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   ∗هيليو مالتس: بقلم

بورتو آليجري المدينة المعروفة جيدا على مستوى العـالم لـديمقراطيتها التـشاركية،           
            ا أن  وعاصمة الولاية الجنوبية في البرازيل، ريو جراندي دو سول، نراها تفخر أيـض

 Departamento Municipal(تكون بيتًا لمرفق هيئة بلدية المياه والصرف الـصحي  

de Agua e Esgotos – DMAE( وهو المرفق العام الناجح للمياه والصرف الصحي ،
  . والذي أصبح نموذجا لمعارضة التيار المتجه نحو الخصخصة

برازيلية التي تتمتع بأعلى    ، كانت بورتو آليجري تعتبر عاصمة الدولة ال       2004في عام   
جودة للحياة وأفضل مؤشر للتنمية الإنسانية، وكان بالطبع ثمة علاقة بين هذا والميـاه              

  . والصرف الصحي
ومرفق هيئة بلدية المياه والصرف الصحي، هو مرفق مياه ملكية عامة يركز بصورة             

، وملتـزم   مكثفة على الاحتواء الاجتماعي من خلال برامج المياه والصرف الـصحي          
وهو مرفق مستقل إداريا وماليا عـن مركـز         . بتنمية المدينة المصاحبة بحماية البيئية    

  . المدينة، ولكنه تابع له على مستوى القضايا السياسية والتنظيم
. جري في أوائل القرن التاسع عشر     ويبدأ تاريخ المياه والصرف الصحي في بورتو آلي       

 والـصرف الـصحي قـسم البلديـة فـي الإدارة            ، كان يدير المياه   1961حتى عام   و
المركزية، وعندما قررت المدينة الحصول على قرض لتوسيع خدمات المياه في أواخر            
الخمسينيات من القرن المنصرم، قرر مجلس المدينة تحويل قسم المياه إلى مرفق يدار             

 بنك التنميـة    وكان هذا بسبب المطلب من    . بالحكم ذاتي، ومستقل ماليا، ومملوك للبلدية     
هيئة بلديـة الميـاه     وقد سمح هذا القرار لـ      . الأمريكي الدولي لضمان تسديد القرض    

 بأن تتحرك من ضريبة الملكية التي تحسب على قيمة البناء، إلـى             والصرف الصحي 
  .تعريفة قائمة على استهلاك المياه

 كـان لـه     لـصحي هيئة بلدية المياه والصرف ا    وإلى جانب استقلالها ماليا، فإن إنشاء       
                                                

 Departamento Municipal)  يعمل مع هيئة بلدية المياه والصرف الـصحي  Hélio Maltz مالتس  هليو∗∗∗∗
) DMAE-de Agua e Esgotos  .ويمكن التواصل مع الهيئة عبر هذا الرابط :. br.gov.rs.dmae.www  
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خصائص مهمة أخرى، مثل تطبيق المجلس التشاوري الذي أصبح بعـد أكثـر مـن               
بواسطة المجتمع، ويسمح للقـسم     " السيطرة الاجتماعية "أربعين عاما كيانًا مهما يمارس      

  . أن يتمتع بشفافية كاملة في أعماله الإدارية
 نموذجا دوليا   صرف الصحي هيئة بلدية المياه وال   ومن بين الملامح المهمة التي جعلت       

بديلاً عن خصخصة المياه، نجد الاستدامة في كل مـن التمويـل والجوانـب الفنيـة،                
غير أن الخاصية المهمة جـدا  . ومسئوليتها فيما يتعلق بتوفير مياه آمنة والحماية البيئية  

ق بوضع  والمتميزة في هذا السياق، تتمثل في عملية اتخاذ القرار الديمقراطية فيما يتعل           
  .الموازنة على نحو تشاركي

 أدخلت البرازيل وبصورة متكررة تغيرات مفاجأة في اقتصادها مـع           1984وحتى عام   
هيئة بلدية الميـاه    وبالرغم من هذا، فقد كانت      . التغيرات في العملة، والتضخم المرتفع    

 وهو مـا    - قادرة على صيانة وتوسيع الخدمة على مستوى المدينة        والصرف الصحي 
ت أكثر أنه حتى في ظل الظروف القاسية، فإن المرفق المدار جيدا يمكن أن يكـون            يثب

  .قادرا على النجاح
وللعمال دور مهم جدا في هذا المرفق، فقد واجهوا صعوبات فنية مثل التكاثر الهائـل               

المواسـير المحوريـة وغيرهـا مـن         تـدفق  التي تعيـق   1لأم الخلول  الذهبية   
هيئـة بلديـة    حاث من أجل مكافحة هذا التحدي وهو ما جعل          وقد تمت أب  . التجهيزات

  .  واحدة من أهم المراجع في البرازيل حول هذا الموضوعالمياه والصرف الصحي
 مؤشـراتها   هيئة بلدية المياه والصرف الصحي    وإبان السنوات الخمس الماضية، رأت      

كان يحـصلون    من الس  %94.7 كان حوالي    1989تزداد، في مد خدمة المياه، ففي عام        
، وهو الرقم الـذي ظـل       2001 بحلول عام    %99.5على المياه، ثم ارتفعت النسبة إلى       

 مـن   %73وفيما يتعلق بالصرف الصحي، ارتفعت النسب مـن         . ثابتًا حتى يومنا هذا   
 فـي عـام   %84، إلـى  1990السكان المتمتعين بتجميع صحي لمياه الصرف في عام    

 كان النمو متفوقًا بشكل بـارز؛ ففـي عـام           وفي مجال معالجة مياه الصرف،    . 2004
 إلى  2002 ازدادت في عام     %2، بلغت نسبة السكان المخدومين في هذا المجال         1989

                                                
، لمزيـد مـن   (Limnoperna fortunei) لاتينيـة  بالتـسمى صغيرة، وأصداف داخل  حيوانات رخوية  1

  :لكترونيانظر هذا الموقع الإ: المعلومات
htm.mejillo/English/MALACOLOGIA/ar.com.malacologia.www://http) . المترجم.(  
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هيئة بلديـة   وحاليا، توجد لدى    .  بسبب بناء خمس محطات جديدة أثناء تلك الفترة        27%
هـا   خطط لبناء محطة معالجة جديدة لمياه الصرف الهدف من         المياه والصرف الصحي  

  .  في خمس سنوات%77هو رفع مؤشر المعالجة إلى 
ومن المهم هنا أن نبين كيف أن المشاركة العامة التي تمت بصورة رئيسة من خـلال                

هيئة بلدية المياه والصرف    الموازنة التشاركية، قد أثرت على نحو إيجابي في خدمات          
في السنوات  % 8.5 ففي الوقت الذي نما فيه عدد سكان المدينة بنسبة تقارب         . الصحي

، %23العشر الماضية، فإن توصيلات المياه للأسر المعيشية نمـت بمعـدل يقـارب              
، وهذا ما يوضـحه     %40وارتفعت نسبة الأسر المخدومة بصرف صحي إلى حوالي         

  : الجدول التالي

طفرة  1994  
2004  

نسبة 
لتطوير   ا

  % 8,51  1.404.670 1.294.506  السكان

توصيلات المياه للأسر 
 لمعيشيةا

459.706 565.358  22,98%  

الأسر المخدومة بتجميع 

 صحي لمياه الصرف
342.178 480.114  40,31 % 

  .  المعهد البرازيلي للإحصاءIBGE، وهيئة بلدية المياه والصرف الصحي: المصدر             

 وسط المدينـة بـصورة      هيئة بلدية المياه والصرف الصحي     خدمت   1989وحتى عام   
 16ولكن عندما بدأ الناس في مناقشة مطالبهم والتصويت في          . والمناطق الغنية أساسية  

منطقة، تم توجيه استثمارات في المياه والصرف الصحي للوصـول إلـى المنـاطق              
  . الطرفية الفقيرة، ومن ثم فقد أصبح بمقدور الجميع الآن الحصول على المياه

لمصدر بـصورة جوهريـة فـي       وكنتيجة مباشرة لذلك، انخفضت الأمراض المائية ا      
على سبيل المثال، عانت البرازيل من تفشي الكوليرا في الـسنوات الأخيـرة             . المدينة

وعندما تم تحديد مصدر الكوليرا فـي       . ولكن لم تسجل حالة واحدة في بورتو آليجري       
هيئـة بلديـة    مياه الصرف، جاء تصرف نظام معالجة المياه تحت السيطرة الفائقة لـ            

  .  كمصد لهذا المرضصرف الصحيالمياه وال
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هيئة بلدية  وجميع هذه الأمثلة نتيجة للإدارة القوية التي ركزت جهودها للمحافظة على            
 مستدامة ماليا، ومن ثم تمكينها من إعـادة اسـتثمار فـائض             المياه والصرف الصحي  

 وفي السنوات السبع الماضية، كان حوالي     . الربح في خدمات المياه والصرف الصحي     
وقد تحقق هذا بفعل سياسـات      .  من الأموال المستثمرة ناتجة عن تجميع الرسوم       70%

فقـد  . التحكم الداخلية التي تتصف بالقوة، مـع تقييمـات التكلفـة وتوسـعات الإدارة             
 أن توسع خدماتها أكثر، ولكن في الفترة        هيئة بلدية المياه والصرف الصحي    استطاعت  

ض يمكن تحمل أعبائها من بنـوك الائتمـان          لم تكن هناك قرو    2003 إلى   1997من  
  . الوطنية، والتي كانت توجهاتها لمساعدة خصخصة قطاع المياه في البرازيل

.  تم اقتراح قانون على الكونجرس بهدف واضح لخصخصة الميـاه          2000وبنهاية عام   
 في طليعة حركة المقاومة الوطنيـة التـي         هيئة بلدية المياه والصرف الصحي    وكانت  
وفي ظل الحكومة الوطنية الحالية التي      . ي منع حدوث هذا وتم سحب الاقتراح      نجحت ف 

، تمت مناقشة مشروع قانون جديد يريد التنظيم الـوطني للميـاه،     2003بدأت منذ عام    
والصرف، والمخلفات الصلبة ومياه العواصف، على مستوى البلاد قبل إرسـاله إلـى             

  . الكونجرس
ومرافق المياه التابعة للبلدية على العمل جنبا إلى جنب،         وتشجع السياسة الجديدة الدولة     

ولكنها أيضا تتيح للإدارات البلدية خيار العمل علـى نحـو مـستقل وفقًـا للدسـتور                 
  . البرازيلي، أو تفويض مرفق تابع للدولة وفقًا لعقد طويل الأمد

لـسيطرة  وأحد الأغراض الرئيسة لهذا القانون الجديد هو تعزيز كل مـن التنظـيم وا             
الاجتماعية لمرافق المياه العامة أو الخاصة، بربط حتى عروض القروض الممنوحـة            

  . لتلك المرافق التي تتبع القانون
 بالفعل نفسها مع ما هو مقترح من قبـل          هيئة بلدية المياه والصرف الصحي    وقد كيفت   

 المشروع وبشكل رئيس فيما يتعلق بالسيطرة الاجتماعيـة، وقامـت بتـأجير هيئـة              
  . استشارية تعمل على اقتراح التحسينات في إدارة المرفق

هنـاك تعريفـة    ف،  cross-subsidiesإن نظام الرسوم الخاص بنا يقوم على دعم بيني          
 أمتار مكعبة كل شـهر،      10اجتماعية لمنخفضي الدخل الذين لديهم الحق في استخدام         

 مختلفـة بجانـب     كما يوجد ثلاث معـدلات    .  أمتار مكعبة فقط   4بحيث يسددون ثمن    
يـستهلكون مـا    (فالذين يستخدمون المياه للحاجات الأساسية فقط       . التعريفة الاجتماعية 
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يتم دعمهم دعما كبيرا من قبل الآخرين الـذين يتـراوح           )  مترا مكعبا شهريا   20يبلغ  
والتعريفة الخاصة بالمجموعة   .  متر مكعب شهريا   1000و 20استهلاكهم للمياه ما بين     

 متر مكعب، تزداد بشكل مضاعف تكعيبيا، وبعد هـذا          1000و 20تهلك ما بين    التي تس 
والمستهلكون الكبار مثل المطـارات ومراكـز التـسوق         . تصبح الرسوم مرتفعة جدا   

على سبيل المثال، الأغنياء الذين يستخدمون المياه مـن         . والصناعة تقع ضمن هذه فئة    
سية، يتحملـون نفقـات دعـم الميـاه         أجل حمامات السباحة وليس فقط للحاجات الأسا      

وبهذا النظام في تقدير الرسوم نكون قادرين على استثمار مبالغ كبيـرة فـي              . للفقراء
  . الصيانة وتوسيع المياه وفي الموازنة السنوية التي تذهب إلى استثمارات جديدة
ويأتي . ةوفي هذه المرحلة تأتي مشاركة الناس في دائرة الموازنة التشاركية للسنة التالي           

الناس بمطالبهم ويناقشونها ويصوتون عليها، وبعد التقييم الفتي لقابلية التنفيذ يتم إدماج            
ويتم فحص الأعمال المائية مـن قبـل        . هذه المطالب في الموازنة البلدية للسنة التالية      

  . هيئة بلدية المياه والصرف الصحي
 بمـصاحبة المتعاقـدين     وأثناء الأعمال، تفوض مجموعة مـن المـواطنين المعنيـين         

والإشراف عليهم، بحيث يكون هناك دائما من يرصد سير العملية من مرحلـة صـنع               
  . وهي ممارسة شاملة للسيطرة المجتمعية. القرار إلى التطبيق

 تمامـا، مثلمـا     هيئة بلدية المياه والصرف الصحي    وتطبيق الموازنة التشاركية غيرت     
هيئة بلديـة الميـاه     فجميع فريق العمل والعمال في      . تغير مفهوم تلبية حاجات المدينة    

 كان عليهم التركيز على الإنصات إلى الناس والعمل علـى تلبيـة             والصرف الصحي 
ونتيجة لـذلك،   . وقد أحدث هذا تغييرا قويا في الطريقة التي تدار بها الأشياء          . مطالبهم

ون مطالبهم، وإذا وجد أنهـا  فإننا لم نعد  نقرر أين سيتم استثمار الأموال؛ فالناس يناقش         
  . قابلة للتنفيذ من الناحية الفنية، يتم إدماجها في الموازنة الخاصة بالسنة التالية

 أيضا أنهم في حاجة إلى      هيئة بلدية المياه والصرف الصحي    ويعلم القائمون على إدارة     
النـاس،  عمال لديهم الدافعية والقدرة على تحقيق مستويات رفيعة من تلبية احتياجـات        

لذلك نجد استثمارات كبيرة تتم كل عام في التعليم، والرعايـة الـصحية، والتـأمين،               
والنتيجة، أن كثيرا من العمـال لـديهم الآن إمكانيـة           . والنقل، وغيرها من المجالات   
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الوصول إلى منح دراسية في المدارس الثانوية أو الجامعة، وأيضا الدورات التدريبيـة             
  . رية والفنيةحول المواضيع الإدا

ونجد محصلة هذه الاستثمارات مفصلة في مراجعة اجتماعية تنشر سنويا منـذ عـام              
  . ، بالإضافة إلى وجود جوائز وطنية مهمة للمسئولية الاجتماعية2000

 علـى   هيئة بلدية المياه والصرف الـصحي     وقد لعب المواطنون دورا مهما في نجاح        
 وقد مثلت فيه قطاعـات      1961لتشاوري في عام    وقد تم إنشاء المجلس ا    . مدى السنين 

، فلعب دورا مهمـا     هيئة بلدية المياه والصرف الصحي    اجتماعية كثيرة للإشراف على     
  . في نجاحها

هيئة بلدية المياه والصرف    وكان تطبيق الموازنة التشاركية، على نحو خاص، قد جعل          
ولم يكن هـذا    . ي المرفق  أقرب إلى المجتمع وأوجد مستوى جديد من التحكم ف         الصحي

فقط بسبب أنها كانت الهدف الذي تعالت الأصوات المطالبة به، بل أيـضا لأن النـاس     
  . بدءوا يتأكدون من حقيقة جودة الخدمات المؤداة

 علاقة وثيقة مع المستهلكين     هيئة بلدية المياه والصرف الصحي    فضلاً عن ذلك، أرست     
ومن بين الأشياء التي يمكـن التعامـل        . ةمن خلال مكاتب موزعة على مستوى المدين      

فيها مع المكاتب، الشكاوى المتعلقة بفواتير المياه وتمتعهم بخيار تجزئة ديونهم في هذه             
وهم أيضا يمكنهم الوصـول إلـى       . المكاتب، وهو خيار مهم بالنسبة لمنخفضي الدخل      

 عبـر الهـاتف والموقـع علـى شـبكة           هيئة بلديـة الميـاه والـصرف الـصحي        
ويمكن للمستهلك هنا   . الإنترنت، حيث يوجد أيضا قدر كبير من المعلومات       /لوماتالمع

فحص ما إذا كانت خدمة الصيانة قد تمت جدولتها بالفعل، أو البحث مثلا عن معـدل                
  .الاستهلاك الشهري

لقد صدرت أحكام مؤخرا عن أن بورتو آليجري واحدة من عدة مدن في العالم تتمتـع                
وقد نشر هذا   . مال جذب الاستثمارات في السنوات العشر القادمة      بمستوى عال من احت   

 Jones Langأصدرته الاستشارية الإنجليزية " المدن الفائزة في العالم"في تقرير دولي 

LaSalle .    مدينة، لم يكن منهـا سـوى بورتـو آليجـري مـن              24وقد نظروا على 
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ت بورتو آليجري لمـستوى      وإلى جانب كونها متطورة اقتصاديا فقد اختير       2البرازيل،
المعيشة الممتاز فيها، كنقطة مرجعية عالمية للديمقراطية التشاركية، وتمتلك مقومـات           

ومن السهل هنا أن نفهم أن مرفق المياه العام المدار بـصورة            . جيدة لبدء أعمال جديدة   
  . جيدة من شأنه أن يكون له الأثر الواضح في هذا الاختيار

 التغلب عليها   هيئة بلدية المياه والصرف الصحي    التي يجب على    كانت العقبة الأساسية    
. هو تهديد الخصخصة، وكانت تلك هي بؤرة تركيز المهتمين والمؤيدين للخصخـصة           

وبورتو آليجري هي العاصمة الوحيدة ذات المليون نسمة التي مازالت تملـك مرفقهـا      
التنميـة الأمريكـي    وقد أصبح هذا واضحا أثناء مفاوضات القروض مع بنـك           . العام

 إلى شـركة،    هيئة بلدية المياه والصرف الصحي    الدولي الذي بذل جهدا كبيرا لتحويل       
ولكن المرفـق عـارض     . وفصلها عن مجلس المدينة، بغرض واضح هو الخصخصة       

هيئـة بلديـة الميـاه      بحزم ومازال يحصل على القروض، مبينًا إلى أي مدى يعتـد ب           
  .  وتحترموالصرف الصحي

 أن  هيئة بلدية الميـاه والـصرف الـصحي       صخصة تمثل تهديدا مستمرا وعلى      إن الخ 
فيمكن للشركات الكبرى أن تولد الربح نفسه كما نفعل نحن،          . تواصل الدفاع عن نفسها   

ويمكن لهذه الشركات وقتئذٍ    . وأكثر؛ لأنه ليست لديها هموم اجتماعية وقد ترفع الرسوم        
أما نحن في المقابل، فإننا     .  لمكاتبها الرئيسة  -حأن ترسل هذه الأموال إلى الخارج كرب      

نعيد هذه الأموال إلى الناس الذين أدوها في صورة بنية أساسية محسنة فـي خـدمات                
  .المياه والصرف الصحي

كما أننا نعتقد أنه إذا توقفت الموازنة التشاركية، فإنها ستأخذ من الناس جانبا مهما من               
لمجتمع وهو الجانب الذي أرسى هـذه العلاقـة علـى           جوانب العلاقة بين الحكومة وا    

  .مستوى جديد
إن مرافق المياه العامة تعد بالفعل فاعلة، ويمكن أن تكون أفضل من الشركات الخاصة              

لذلك، من الواضح أن جميع المرافـق العامـة الفاعلـة         . بطرق اجتماعية ومالية وفنية   
                                                

 html.1221nr/01news/uk.co.joneslanglasalle.www://http        :ونية التالي انظر المواقع الإلكتر2 
551=area&398=id_not?asp.noticia_internet/br.com.joneslanglasalle.www://http 
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دة لتعـارض وبحـزم خصخـصة       الناجحة على مستوى العالم ينبغي أن تتحد يدا واح        
  . المياه، وأيضا لدعم من مازالوا يحاولون تحقيق مستويات أعلى

لقد عقدت مؤتمرات كثيرة في السنوات الأخيرة على مستوى العالم لمناقـشة أفـضل              
الطرق لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي، ولكن يبدو أن هذا قد حسم بالفعل فـي   

نموذج يمكن أن يعاد إنتاجه في أرجاء العـالم إذا تـم   إنه . بورتو آليجري لزمن طويل 
  . تكييفه وفق الظروف الإقليمية فيما يتعلق بالموارد الطبيعية والتشريعات والحجم
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   3جوي إلامون: بقلم

  أولافانا
وتعتبر ولاية كيـرالا    . ء الشمالي من ولاية كيرالا في الهند      أولافانا قرية تقع في الجز    

تقدمـة،  متنمية بمعدلاتها المرتفعة في محو الأميـة، ومؤشـرات الـصحة ال           لل انموذج
عرف أيضا بما تتميز به من عمليـة تخطـيط          وتُ. مية البشرية المرتفعة  نومؤشرات الت 

وتنفـذ  بإعـداد   ) بانشاياتال(الحكومات المحلية في القرى     قوم   حيث ت  ،محلي تشاركي 
ففـي  ). حملة خطـط النـاس     (سوية الخاصة بها بمشاركة فاعلة من النا      مخططها التن 

 من سكان كيرالا، ولكن ثمة فـروق  %64 تم مد وصلات المياه إلى   2003يوليو  /تموز
   4.التغطية بين المناطقمقدار كبيرة في 

وهناك نهر يتـدفق    . أولافانافالتلال ومناطق المستنقعات وحقول الأرز تشكل جغرافية        
وفي أمـاكن كثيـرة، لا      . عبر القرية، ولكن المياه مالحة ولا يمكن استخدامها للشرب        

  . يمكن حفر الآبار بسبب الصخور القاسية تحت الأرض
 نـسمة يعيـشون فـي       45.000عدد سكان أولافانا    بلغ  ،  ماضيفي تسعينيات القرن ال   

في أوائل  . 1022: 1000لإناث  إلى ا  الذكور   وكانت نسبة . امتر مربع   كيلو 21مساحة  
 من الأسر المعيشية في أولافانا من نقـص ميـاه           %70ذلك العقد، عانى ما يقرب من       

                                                
  هو المنسق الرئيسي لبرنامج تنمية القدرات من أجل اللامركزية في كيرالا، الهندJoy Elamon جوي إلامون 3
%) 32( لاخـي  65.6و%) 68( من اللاخيين في المناطق الريفية 138، %)64( شعب لاخي 204 من بين   4

 نـسبة   لـديها أعلـى  Ernakulamويبين التحليل على مستوى المقاطعة أن إرناكولام    . في المناطق الحضرية  
لى المجتمـع الريفـي     إوبالمثل، إذا نظرنا    %. 46.6، الأقل   Kozhikodeوال كوزيكودي   % 89.5تغطية من   

وفيما يتعلق بالحـضر، تعـد      %. Kozhikode 33، و   Ernakulamفي إرناكولام   % 90.5تتباين التغطية من    
ووفقًا للمسح الذي   %). 50(، في القاع    Wayanadوواياندا  % 97.6 الأعلى بنسبة    Kottayamمقاطعة كوتيام   

من بـين هـؤلاء وفـي       .  من السكان في كيرالا    9776تم في بعثة راجيف غاندي الوطنية لمياه الشرب، هناك          
بنـسبة   7444تم تغطيتهم كاملاً بخطوط ميـاه و        %) 21.4(بنسبة   منهم   2091فإن   2003إبريل عام   /نيسان
من السكان نجد ميـاه     نسمة   1788 بينو. ين التغطية رظ من السكان مازالوا منت    228تم تغطيتهم جزئيا و   % 74

  . lpcd 40 من السكان أعلى من 2091عند  بينما Ipcd 10الشرب المتوافرة أقل من 
 (Economic Review. 2003. Government of Kerala.) 
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 لديهم آبار حرموا من مياه الشرب بسبب        تحتى أولئك المحظوظون الذين كان    . الشرب
  . ملوحتها وحلول صيف يكاد يكون جافًا تماما

 45وكان وقتها يوجد بالفعـل      . ها الهيئات الحكومية   مخططات نظمت  ةكانت هناك بضع  
.  من هذه الصنابير العامة لم تكـن تعمـل         30 وصلة منزلية، ولكن     42وصنبور عام   

       من الناس إلى القرية مما أزاد مـن         اعلاوة على أن توسع المدينة المتاخمة جلب مزيد 
  . ندرة المياه في القرية

فكل انتخابات  . ستثنى منها أولالفانا في هذا الصدد     وتعد كيرالا ولاية نشطة سياسيا؛ لا تُ      
 ـ               تم تم فيها صراع على قضية مياه الشرب، ولكن بالرغم من وجود وعود كثيرة، فلم ي

  . توصل إلى حلول، وبدأ الناس شيئًا فشيء في الاتحاد بين بعضهم البعضال

  النضال يأخذ مجراه
 ـاشتعل فتيل النضال مع قرية صغيرة أو كَ        ) Vettuvedankunnuيـدانكونو   وفتفي(ر  فْ

 ذو الأغلبية الفقيرة مـن      ،رفْهذا الكَ عانى  وقد  . بالقرب من مكتب حكومة القرية نفسها     
 ،وقد تم إمداده بحفر بئر من قبل حكومة القريـة         .  مياه الشرب لفترة طويلة    ة قل ،الناس

ء مـن  الماجلب وكان على الناس، وخاصة النساء، . ولكن لم يكن في هذا البئر أي ماء    
النـاس  احـتج  وتحت قيادة النواب المنتخبين في حكومة القرية،      . أعلى التل إلى القرية   

سلطات المقاطعة ولكن دون جدوى، لذلك قام النساء والأطفال والرجال بمـسيرة            لدى  
وفي النهاية تـم تخـصيص      . إلى مصلحة الضرائب الخاصة بالمقاطعة بأوعية فارغة      

  .للكفرالأموال لمشروع مياه شرب صغير 
   

  المبادرة الأولى
تجمع الناس مع بعضهم البعض لتشكيل لجنة للمنتفعين؛ وتبرع أحدهم بـأرض للبئـر              

وبمبادرة الناس ورصدهم، تمت الخطة في الوقت المقرر، وهو          .وآخر بصهريج للمياه  
وبعيدا عـن   . شيء لم يسمع عنه في تنفيذ برامج الحكومة المعتادة من خلال المقاولين           

وكان في هذا   . لمشروع، قررت لجنة المنتفعين تولي مسئولية إدارة مورد المياه        تنفيذ ا 
  .السياق أن قررت حكومة القرية تلبية جزء من نفقات الإدارة الشهرية
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فقد كان هنـاك شـخص يمـد        . ومن المهم أن نلاحظ العامل الذي خلق لديهم الدافعية        
. ير ممدود محليا وبدون مقابل    الجيران بمياه من بئره الخاص في منزله عبر خط مواس         

وكل هذه الأشياء لـم     . بعد ذلك، تقاسم الناس في الحي عن طيب خاطر تكلفة الكهرباء          
 من فرد واحد     وإحسانٍ  خيرٍ  من المشروع أو الخطة، لقد كان الأمر تصرفَ        اتكن جزء 

ة ممن  وقد دفع هذا أيضا الناس في المناطق المجاور       . الدافعية لدى الناس للتعاون   أوجد  
  . شاهدوا هذه التجربة على مدى أعوام

  النموذج في حالة الاختمار
وتلـك كانـت    . سلسلة من المبـادرات   " فيدوفيدانكونو"لقد أشعل نجاح الناس في كفر       

المرحلة التي قررت فيها حكومة كيرالا، وتحت قيادة الجبهة الديمقراطيـة اليـسارية،             
وقد كانت مبادرة شـجاعة أن يعطـى        . )التخطيط اللامركزي (تنفيذ حملة خطة الناس     
 من  %40 إلى   30نسبة  وقررت حكومة الولاية تخصيص من      . زمام الأمور إلى الناس   

وقررت أيضا بدأ حملة لتعبئة الناس      . نفقات خطة الولاية إلى الحكومات الذاتية المحلية      
 .بحيث يشاركون في التخطيط، وتنفيذ ورصد مشروعات التنمية في مواقعهم الخاصـة           

 في التنمية   هافالأموال التي خصصت للحكومات الذاتية المحلية كانت من أجل استخدام         
  . المحلية وفقًا للحاجات والاقتراحات المطروحة من قبل السكان

لقد عرفوا أن المال كـان      . وبدأت ملامح النشاط والتنظيم تظهر على أولافانا وسكانها       
يع كل الموارد المتـوافرة مـن الهيئـات         وحاولوا تجم  ،مطلوبا من أجل مشاريع المياه    
 قـد وفـرت بيئـة       "خطة الناس "وقد وجدوا أن حملة     . الحكومية المختلفة ومن غيرها   

 ،قيادة حكومة القريـة   ب اجتماعات للمنتفعين المحتملين     عقدففي كل كفر كانت تُ    . ملائمة
  .ممكنةمشكلات ندرة مياه الشرب، وأسبابها والحلول الخلالها وكان الناس يناقشون 

. على مياه صالحة للشرب   لا يعني حفر الآبار الحصول بالضرورة       ،  ة في أماكن كثير  
وفي تلك المواقف، كان عليهم أن يحفروا الآبار في مواقع مثالية، وكان يجـب بنـاء                

وقـد تـم إعـداد    . ومن هناك يتم مد خطوط الميـاه  . صهاريج ثم يتم ضخ المياه إليها     
ثم التكلفة الكلية، بالإضافة إلى دعم حكومـة القريـة،          تقديرات على المستوى المحلي     

. حيث تم تقسيم التكاليف على إجمالي عدد الأسر وقاموا بتسديد نصيبهم من التركيبات            
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وكانـت هـذه   . كانت هناك اعتبارات خاصة للفقراء قررت على أساس مقـدرتهم  وقد  
  .القرارات تتخذ من قبل الأحياء

وقـد سـدد النـاس      . ع تتم من خلال لجان المنتفعين     وكانت إدارة كل من هذه المشاري     
وتم تعيين شخص من الموقع     . ملنصيبهم ليس فقط فيما يتعلق بالمال، بل أيضا من الع         

وهذه اللجنة تقوم برصد كميـة ميـاه        . ل للمضخة تسدد له لجنة المنتفعين أجره      كمشغّ
م فـي الوقـت     الشرب، وتبادر بصيانتها وترى ما إذا كانت الإصلاحات اللازمة تـت          

وتؤدي كـل أسـرة   . استخدام المياه لدى الأسرمعدلات  وهم أيضا يرصدون    . الصحيح
 0.9 إلـى    0.5تتباين معدلات الروبيـة مـن       (ما يقل عن دولار أمريكي واحد       شهريا  

وكل عام، تنعقد الهيئة العامة السنوية التابعـة للجنـة          ). دولار أمريكي حسب المنطقة   
يتم أيضا انتخاب أعـضاء     خلال انعقادها السنوي     و ،عة الحسابات تقوم بمراج لالمنتفعين  

 فـي يـد   وينبغي ملاحظة أن مسئوليات الخطة والتقدير والتنفيذ تكون         . المكتب الجدد 
.  المحليين الذين يعثرون على ذوي المهارات من بينهم للقيام بهـذه الأنـشطة             كانالس

لم يسعوا إلى تلقي مساعدة حتى الآن       والحقيقة أن أحد التقارير التي قدموها تذكر أنهم         
  . من أي مهندسين أو خبراء فنيين ولم يمروا بأية مشكلات مع تكنولوجيتهم الخاصة

 بدعم مـن    34 خطة مياه شرب جديدة، منها       60ويوجد في قرية أولافانا اليوم إجمالي       
ل هذه  وك.  منها كانت بالكامل بمبادرات الناس     26وحكومة القرية والهيئات ذات الصلة      

  . المشاريع مجتمعة تمد نصف سكان القرية بالمياه
  

  جرد النتائج
بجرد النتائج الخاصة بهذا الوضع، نجد أن مبادرة الناس مع انخراط حكومـة القريـة               

 يمكن أن يكون إلى حد كبير خير تناول لقضية ندرة مياه الشرب             ،ودعم حكومة الولاية  
الطبقات، أو المنظور الديني، أو الطبقـة        مختلفالناس من   أن  فضلاً عن   . في أولافانا 

الاجتماعية، أو المكانة الاقتصادية أو الانتماء السياسي، قد شـاركوا فـي مثـل هـذه       
.  وكانت هناك حالات تم فيها دعم الفقراء من قبل المقتدرين وسط المجتمـع             ،المغامرة

عبير عن الحاجـة  تم بالإضافة إلى ذلك التكما  إلى حد كبير،    قويوكان اتحاد الناس قد     
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  . إلى مشاركة الناس في مثل هذه التدخلات الإنمائية
إلى فهي تركز على الحاجة     . وهناك بضع نقاط رئيسة يمكن تعلمها من نموذج أولافانا        

مجـالاً   بما لا يدعو     ،وقد أثبتت أولافانا  . مزيد من اللامركزية في تنفيذ أنشطة التنمية      
رة الرئيسة، فإن المشروعات الصغيرة مع الموارد        أنه بدلاً من المشروعات الكبي     ،للشك

 هاميومثل هـذه الخطـط يمكـن تـصم        . المائية المحدودة تكون هي المشاريع المثالية     
وإذا انتقلنا إلى الناس على المستوى المحلـي مـع المـوارد      . بمهارات وقدرات محلية  

وإذا كانت  . ء بأنفسهم لتنفيذ المشاريع، فإن الناس لديهم القدرة على فعل الأشيا        المتوافرة  
تقطـع  والخبرة في كثير من المواقف      في هذه الحالة    هيئة مركزية، فإن التكلفة تزداد      ال
الاستدامة أيضا قضية مهمـة فـي   تعد و. أن المشاريع تفشل في تقديم النتائج المتوقعة    ب

  . مثل تلك المواقف
و الحال فـي المـشاريع      ويبين تحليل نموذج أولافانا أن تكلفة الإدارة أقل بكثير مما ه          

أن المجتمع المحلي علـى     من  لا شك   ففإذا تمكنوا من زمام الأمر،      . التي تديرها الدولة  
. استعداد وجاهز للإضافة مع الموارد المحلية بما فيها رأس المال والنفقـات الجاريـة             

 بالرضا، يؤدي بدوره إلى رصـد سـليم وصـيانة        ا الناس شعور  منحملكية المشاريع ت  
  . وهو ما يقود في النهاية إلى استدامة المشروع. ع المائيةللمشاري

ن يمكنهم إدارة معظم الأمـور الفنيـة فـي          يوتبين أولافانا بوضوح أن السكان المحلي     
 وتضيف إلى محـو  ،الملكية أيضا من سوء استخدام المياه     تقي هذه   و. مشاريع مثل هذه  

ن ممـا يجعلهـم     ولمياه مياههم يتمكن  أن ا فبفهم الناس   . الأمية فيما يتعلق بمشكلة المياه    
  . مستغلي المياهتكتلات بالتالي يحاربون 

بيرة، فإن  ولكن، حتى في المراكز الك    . وحتى الآن لم تقم مراكز حضرية بأشياء مماثلة       
 من خلال مبادرات الناس التي تشير بوضوح إلى فاعلية مثل           إدارة مياه الشرب ممكنة   

د استفادت البرامج الحكومية في مياه الشرب شـيئًا         وق. هذا المجال تلك المبادرات في    
أولافانا وإلى حد كبير ساعدت في تشكيل مبـادرات ميـاه الـشرب             تجربة   من   ئًافشي

  . ةيلحكوما

إن أولافانا وما يشبهها من نماذج تشير إلى أن النماذج الفاشلة التـي تـديرها الدولـة                 
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فرق الذي ينبغي ملاحظته هنـا      وال. والخصخصة يمكن إحلالها بنماذج يمتلكها الشعب     
أن لا تكون الدولة بالفعل نافرة من تقديم مياه الشرب، ولكنها تساعد الناس على امتلاك               

 . مشاريعهم من مياه الشرب وتدعمهم من خلال تدعيم حكومات القرى

  عوائق وتهديدات
  مثل تلـك    ب لمكتب النجاح لمبادرات شعبية كهذه، نجد أن الهيئات المختلفة ت         بمجرد أن ي

وهذا ما ينطبق بشكل خاص على الهيئـات الدوليـة          . لحهااالأفكار وتعيد توجيهها لص   
فبينمـا  . الممولة مثل البنك الدولي الذي بدأ في تمويل مشاريع مياه الشرب في الولاية            

يمتلكها الناس بدعم من الحكومة المحليـة       ولناس،  اكانت مبادرة أولافانا حركة قام بها       
وبينما كانت مبادرة أولافانا    . تحكم فيها هيئات أخرى   تالمبادرات الممولة   والولاية، فإن   

قادرة على التأثير في تصميم تلك المشاريع إلى حد كبير، فإن القرض الذي تم إسقاطه               
  .  على السكانا متوقعئًاعلى كاهل الناس في الولاية سيكون عب

ليف الكثيرة المتعلقـة بـالخبرة      أكثر كلفة بسبب التكا   الممولة تعد   ومثل هذه المشاريع    
من ناحية أخرى، يبين نموذج أولافانـا كيـف أن          . الفنية، والهياكل الإدارية وما شابه    

المحليين يمكنهم تصميم مثل تلك المشاريع بخبرة محلية، وبتكلفة أقل وفـرص            السكان  
 ـ      ،أما هيئات التمويل الدولية   . أفضل للاستدامة  سحب  فإنها تؤثر في الحكومات بحيث تن

.  من التـوفير   الدولة من القطاعات الرئيسة مثل مياه الشرب تحت مسمى التيسير بدلاً          
وفي حالة أولافانا، نجد أن الدولة ومن خلال تخصيص الأمـوال للحكومـات الذاتيـة               

فبجانب الأموال، نجدها أيضا تـوفر      .  الحكومة والناس  نالمحلية إنما تقرب المسافة بي    
رارات بأنفسهم، وهو ما يصبح بمثابة عملية تمكين تلعب فيهـا           المجال للناس لاتخاذ الق   
  . الدولة أيضا دورا رئيسا

عوائق وضع ال وبالطبع، تقوم الأطراف المحلية في قطاع مياه الشرب بدور رئيس في            
فرابطة المهندس المقاول سببت مشكلات لكثير من لجـان         . أمام مبادرات شعبية كهذه   

وذلك عن طريق التشكيك في خبرة المحليين،       . مات القرى المنتفعين في عديد من حكو    
من وتأخير الأموال، وعدم التصديق على المشاريع في الوقت المحدد وأيضا بالمبادرة            



 

 41 ������ �	�
�� ����
� ���
��� 

بمشاريع وخطط موازية بتصديق من الهيئات المركزية في الحكومة، يثبطـون           جانبها  
مواقف، تفشل الدولة أيضا    في مثل هذه ال   للأسف  و. من همم لجان المنتفعين المحلية    بها  

 ـ اخطيـر أمـرا   وهو ما يعد    . في لعب الدور الإيجابي     فـي سـياق العولمـة     ة خاص
طلب من الدول الانسحاب من مثل هذه القطاعـات الاجتماعيـة            حيث ي  ،والخصخصة

  .  السوقمفتحها أمال
  التي يجب الإلمام بها أن الشركات متعـددة الجنـسيات          ىومن القضايا الرئيسة الأخر   

التـي  وهناك بعض النـضالات     . وعابرة القوميات تسعى إلى استغلال الموارد المائية      
فباسـم المـشروبات    . حاليا على مستوى الدولة ضد العمالقة متعددي الجنسيات       تحدث  

الخفيفة، الكولا والمياه المعدنية، تقبض هذه الشركات على الموارد المائية في القـرى،             
والتضامن العالمي مطلوب فـي هـذا       . جات الاستغلال ومن ثم تستغلها إلى أقصى در     

  . الاستغلالمجابهة الشأن لمكافحة مثل تلك القوى و
قرضة تسعى إلـى التـأثير علـى        مومع معاناة الدولة من أزمة مالية، نجد الهيئات ال        

فكثير مـن   . ازداد سوءا خاصة في سياق العولمة     هو الوضع الذي     و ،سياسات الحكومة 
التـي فـي    " الإصلاحات"روطًا بمثل تلك    ش الحكومة الوطنية يكون م    الدعم الوارد من  

فالدولة ليس لـديها    ". انسحاب الحكومة من القطاعات الخدمية    "ما هي إلا    أمرها  حقيقة  
وهـذه  . في جوهرها الخصخصة  تكمن  أن تتبع مثل هذه الأوامر التي       عليها  الخيار بل   

 حيـث   ، لتاريخها في قطاع الخدمات    خطوة إلى الوراء لكي تنظر كيرالا بعين الاعتبار       
دائما ما قدمت الولاية الخدمات في مجالات مثل الصحة، والتعليم، ومياه الشرب، وما              

وكانـت أولافانـا    . وأيا كان ما حققته الدولة فقد كان من خلال هذه التـدخلات           . شابه
 وعنـدما دعـم البنـك     . بمثابة سلاح رئيس ضد الخصخصة الكلية لقطاع مياه الشرب        

الدولي مبادرات لمياه الشرب، أصبح نموذج أولافانا مريحا ملائما للنـاس والحكومـة             
على حد سواء، التي كان يحكمها وقتئذ الأحزاب اليسارية، لتبين أن مبـادرات النـاس           

 أعطت الـدعم الإضـافي      "تخطيط الناس "والتعبئة الجماهيرية من خلال حملة      . ممكنة
من مخططي المشروع الموجهين من البنك      المقدم  ي  المطلوب لتصحيح المشروع الأصل   

المستفادة فنموذج البنك الدولي كان قد أعيد تصميمه بعد تعلم عدد من الدروس             . الدولي
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وبالرغم من أنه كانت هناك قوة، فإن نموذج أولافانا تم تكيفه إلـى             . أولافاناتجربة  من  
 على دعم البنك الـدولي   مشروع مياه شرب قائم  صبححد كبير، وبدرجة كبيرة بحيث أ     

  . يملكه الشعب الآن



 

 43 ������ �	�
�� ����
� ���
��� 

+<�� => �� ): 

���": ,+& ��"� � ���
� ?�	5@ ?�25�0�� ����> ���)>  
   ∗رريموند أفريل: بقلم

 في وسط جبال الألب على تقاطع وديان ما بين الجبال، وهي بلدة يزيـد               لتقع جرونوب 
  . نسمة150.000قليلاً عن عدد سكانها 

فقد تـم   . 2000قمنا بإعادة إدارة البلديات لنظام المرافق المائية في عام          في جرونوبل،   
فقد أدى الفساد، متـضمنًا     . 1989خصخصة هذه الخدمة بصورة غير قانونية في عام         

الحزب المحافظ المحلي وعمدة البلدة في ذلك الوقت إلى خصخصة الميـاه والـصرف    
جـزء مـن    ( Lyonnaise des Eaux  ليونيز ديـزأو الصحي لجرونوبل إلى شركة

وبعد سنوات من الضغط السياسي والجماهيري، فتح حكـم المحكمـة فـي             "). سويس"
ومنذ . 2000 الطريق إلى إعادة سيطرة البلدية، وهو ما حدث بالفعل عام            1997/1998

وكان الدرس الرئيس المـستفاد مـن       . ذاك الحين، تم إنشاء مرفق عام يتمتع بالشفافية       
دارة العامة للمياه في جرونوبل يتمثل في أهمية الحـصول علـى            تحركنا من أجل الإ   

بهذه الطريقـة، تتـيح المناقـشات       . المعلومات والتحليل المستقل لدور القطاع الخاص     
. العامة، السابقة على عملية اتخاذ القرار، وجود اختيارات سياسية في يـد الجمهـور             

لت التكلفة، وأصبحت القرارات تتخذ     ونتيجة لاستعادتنا لمياهنا، تحسنت جودة المياه، وق      
بطريقة أكثر شفافية من خلال إفصاح كامل عن المعلومات للجماهير من قبل السلطات             

وبغرض تحقيق هذه التحسينات، تم القيام بجميـع   . المحلية، وهو ما أصبح قاعدة متبعة     
 الأعمال الأساسية بواسطة إدارة عامة وخدمات أخرى تم تقـديمها بواسـطة القطـاع             

  . الخاص من خلال التحصيل العام
وتقوم هيئة العاملين حاليا بتنفيذ مهمة خدمتها العامة على نحو مستقل عن الاعتبـارات        

وهي تؤكد أيضا أن الخدمة العامة طويلـة المـدى   . الخاصة بالسوق والأرباح الخاصة  

                                                
  .  مدير مرفق بلدية جرونوبل للمياهRaymond Avrilier افريلييهريموند  ∗∗∗∗
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منـتظم  التي يمكن تقديمها تعد إسهاما في حمايـة المـوارد، والـصيانة، والتجديـد ال         
للأجهزة، والقيام باستثمارات مهمة، ومساعدة تقليل الاستهلاك والسياسات الاجتماعيـة          

  . للأسر التي تعاني من صعوبات
ونتيجة لذلك، ازدادت عمليات الصيانة، والتجديد، وتحسين النظم الفنية ثلاثة أضـعاف            

القـرن   في التـسعينيات مـن   Lyonnaise des Eaux ليونيزديزأومقارنة بممارسات 
وقد تحرر المستخدمون والموظفون المنتخبون على المستوى المحلـي مـن           . العشرين

ضغوط اتباع المصالح الخاصة، ويقومون بتنفيذ ممارسات السياسة العامة وفق منـوال        
واليوم، تمتاز مدينة جرونوبل بأقل فاتورة مياه في فرنسا كلها من بين المـدن              . يومي
ى أن جودة المياه فيها تعد استثنائية، فهي نقيـة نقـاء            علاوة عل .  نسمة 100.000ذات  

  . طبيعي وبدون معالجة، ومستدامة
واستطاعت جرونوبل إلغاء سيطرة القطاع الخاص على مرافق المياه كنتيجة رئيـسة            

فقد تأسست حركة محلية تسمى     . للإرادة السياسية ومثابرة وإصرار عدد من المواطنين      
 علـى يـد   Democratie écologie et solidarité" امنالديمقراطية والبيئة والتـض "

-Eau“ ) أنقذوا المياه(أعضاء من حزب الخضر تبعها تأسيس جمعية أحد المستخدمين 

secours” (SOS water) وقد اكتسب مطلبهم من أجل خدمة مياه عامة محلية حقيقية ،
ن معا فـي عمليـة      وقد شارك المستهلكون والمستخدمو   . تأييدا ساحقًا في الوقت الحالي    

فقد تم اتخاذ القرارات بصورة ديمقراطية ولمعظم الوقـت مـن خـلال             . صنع القرار 
  .تصويت أغلبية الموظفين المنتخبين والنواب المؤهلين

وللمطالبة باستعادة إدارة المياه من القطاع الخاص، كان علينا استعراض درجة الفـساد        
وتـم تـنظم   . ليـونيزديزأو مديرين في التي وجدت في الخيارات المفروضة من قبل ال   

لقاءات عامة، وفحص فواتير المياه ضد إرادة السلطات العامـة، واتخـذت تحركـات              
وكانت التحركـات القانونيـة طويلـة       . قانونية ورفعت شكاوى لتوثيق وإثبات قضيتنا     

، حيث كانت وزارة العدل قـد ألغـت         1989وممتدة؛ فالشكوى الأولى رفعت في عام       
، والخاص بتسليم إدارة المياه العامة، والذي كان قد اتخذ في           1997 في عام    القرار فقط 

 ، بينما تم إلغاء ما نتج عن ذلك من توليفات تحويليـة مـن قبـل شـركة                 1989عام  
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كان الأمر فقط من خلال تحركنا الذي انطلق فـي عـام            . 1989 في عام    ليونيزديزأو
. 1995يرا هذا الملف فـي عـام        ، حيث تولت الغرفة الإقليمية للمحاسبات أخ      1989

، بـالرغم مـن أن      1996وأخيرا حكمت محكمة الاستئناف على حالة الفساد في عـام           
 وتم الكشف عنهـا فـي عـام         1990و 1987الأحداث كانت قد جرت أثناء الفترة من        

1993.  

  نضال طويل المدى
ومن هنا فهي   .  المياه سلعة عامة، ولكن يجب أن تكون حقًا للجميع          تكون إننا ننادي بأن  

وقول هـذا شـيء جيـد       . قبل كل شيء شأن من الشئون العامة وخدمة عامة أساسية         
 والجـدل حـول هـذا       ولكن التحدث بهذه اللغـة،    ) فالجميع لا يصلون إلى هذا الحد     (

وفي هذا السياق فإن المتاجرة بالمرافق العامـة        .  يكون أفضل دائما   والتحرك من أجله  
بدلاً (التي تدافع عن، وتنادي، بفصل الدولة والجماعات        وخصخصتها وأيضا السياسات    

، وهذه التحركـات  ")المدينة الليبرالية"و" الحكومة الليبرالية"من ذلك نحن نحتاج لتعزيز    
التي قادها المستهلكون والمواطنون عامة، ودافعو الضرائب، والحركـات الـسياسية،           

رونوبل كانت خبرتنا الجماعيـة     ففي ج . والاتحادات والمنتخبون لم تكن تحركات سهلة     
 سنوات من النضال لاستعادة مياهنا العامـة وإعـادة          10والفردية أن المسألة اقتضت     

 وكان مرفق المياه العامة والصرف الصحي قد تمت         5.إدارة البلديات لمرفق المياه العام    
فـي الرابـع عـشر مـن        ) سويس" (ليونيزديزأو   "خصخصته وتسليمه  إلى شركة      

وكـان مجلـس   . ، الموافق للاحتفال السنوي بذكرى الثورة الفرنسية     1989يو  يول/تموز
 من حـزب الجنـاح   Alain Carignon" ونين كارينآلا"المدينة آنذاك تحت قيادة السيد 

 وقد جاء وقتذاك نائـب منتخـب   6.اليميني الذي ثبت بعد ذلك أنه مدان بارتكاب الفساد    
جيرمـو  "بالضبط مثـل    " مدينة نحيلة  " كارينيون آلانوأراد السيد   . عن الأقلية التقدمية  

                                                
 في جرونوبل، استعادة فرنسا     2004 وحتى   1989لتحركات التي تمت في الفترة من        للاطلاع على ملخص ل    5

 org.grenoble-ades.www: مرفق المياه العامة من المصالح الخاصة للشركات الكبرى، انظر
، ثـم وزيـرا     1988 إلـى    1986مـن    وزيرا للبيئة أثناء حكومة جاك شـيراك         Carignon كارينيون كان   6

، واتهـم بالفـساد فـي    1997 إلى 1993 من Edouard Balladur رللاتصالات في حكومة إدوار بالادو
1996 . 
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وأصبح بعذ ذلك واحدا من " لاينيز" لشركة CEO الذي كان Jerome Monod" مونود
وقد اتبع عقد الخصخـصة لمرفـق ميـاه         . المستشارين الرئيسين للرئيس جاك شيراك    

الـشراكة  التقليدي للخدمات العامة المسلَّمة، وهو نوع من     " النموذج الفرنسي "جرونوبل  
وقد ضمن العقد أرباحا تقدر     .  الخاصة التي تخول القطاع الخاص سلطة كاملة       -العامة

 عاما  25 للقطاع الخاص على مدى      Eurosقيمتها ببضع مئات الملايين من اليوروهات       
تحملها  بعـد  (وفي المقابل، تم دفع بضعة ملايين اليوروهات        ). 2014 إلى   1989من  (

وتم تسديد عشرات   . لبلدية التي كانت تعاني عجزا في ميزانياتها      إلى ا ) ذلك المستهلكون 
بـين النـواب    ) تم كشفه بعد ذلك   (الملايين من الفرانكات من تحت الترابيزة في اتفاق         

المنتخبين الفاسدين وبين الرؤساء الفاسدين شركائهم فـي الجريمـة مـن الـشركات              
  . الخاصة

   من الخبرةفادةتسدروس م
ه الحملة الجماعية منهجية، أو بمعنى آخر، طاقما للأدوات، فيما يتعلق           لقد تعلمنا من هذ   

بالترويج وتدعيم الخدمات العامة وأيضا من أجل الكفـاح ضـد الخصخـصة سـواء               
المباشرة أو غير المباشرة، مثل الشركات المختلطة، والتعاقد الفرعي للخدمات العامـة            

ويعد تحليل تدفقات الأمـوال هـو       . لخمع القطاع الخاص، والشراكة العامة الخاصة، إ      
ويمكن تحليـل جـودة الخدمـة       . القضية الرئيسة في النضال من أجل مرفق مياه عام        

وتفعيل حقوقنا، حقوق الجماعة، والمستهلكين، وكـذلك       . العامة فقط على المدى البعيد    
  : النواب المنتخبين، إنما يتطلب

لا يمكن تداولها، والوصول إلى فالمعلومات حول المياه : الحصول على المعلومات •
معلومات حول التكاليف الحقيقة وجودة الخدمة العامة هو تحرك في حد ذاته، 

فالشركات الخاصة للمياه تتعامل مع المعلومات على أنها (وهو تحرك متواصل 
 ).من خصوصياتها

ب فالخبرة لا يمكن التعاقد عليها من الباطن، خاصة في الجوان: التحليلات الجمعية •
وهذا ما يتضمن تطبيقًا توظيف القطاع العام وتحديد المشتريات (الفنية والمالية 

العامة للخبرة المطلوبة، والقانون والقضايا الفنية المستقلة عن تحكم الأقلية في 
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 ). سوق المياه

اختيارات السياسات العامة، والإدارة، والانخراط يجب أن يتم تقديمها بوضوح بعد  •
، على سبيل المثال في تقارير سنوية حول جودة وسعر المرفق جدل ونقاش عام

العام، بحيث يمكن لهذه الأشياء أن تكون تحت السيطرة والتكيف وفق الضوابط 
 . العامة للدولة

  
  :مدى واسع من الأنشطةعلى حملتنا اشتملت 

لا : " ليقولوا1989التحرك الجماعي، مثل إضرابات العمال والمستهلكين في عام  •
" Eau Secours"المياه؛ وأيضا تجمعات المستهلكين في منظمة " خصةلخص

والحركة السياسية العامة التي تكافح بمثابرة من أجل إعادة سيطرة البلديات على 
  . المياه

وذلك من أجل تدعيم . في المحاكم الإدارية، والمالية، والقضائية: تحركات قانونية •
ساعد التحركات القانونية في ضمان عدم التحركات الجماعية، وفي الوقت نفسه ت

خرق الحقوق الجماعية وإقرارها في المحاكم كونها حقوقًا للمستهلكين ودافعي 
 .الضرائب والمواطنين والنواب المنتخبين

 .تحركات تتعلق بالسلطات، خاصة في الجمعيات العمومية المنتخبة •

لمحلي، وشبكة تحركات في جماعات، مثل الجمعيات، والمنتدى الاجتماعي ا •
  . المنظمات، والحركات السياسية

ومازالت هذه الإستراتيجية الأخيرة تسير إلى يومنا هذا بغرض المحافظة على جـودة             
  . أفضل وتكلفة أقل في الخدمة العامة

  
  :إنجازات في المياه العامة والصرف الصحي

افر لهـا الوسـائل     نتائج ممتازة شريطة أن تتو    إن الخدمات العامة للمياه يمكن أن تقدم        
فإدارة الميـاه عبـر     . الضرورية، فهي مستجيبة وحريصة فيما يتعلق بالتكلفة والجودة       
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البلدية في جرونوبل اليوم توفر المياه بأرخص تكلفة بين جميع المدن الفرنسية وذلـك              
 مواطن، مياه نقية طبيعيا وغير معالجة تتميـز بجـودة ممتـازة             100.000لأكثر من   
 عاملاً، ولجنة للمستهلك، وآليات للسيطرة الدائمة مـن         85مل بالمرفق   ويع. ومستدامة

. ISO 9001-v2000إنه هيكل عام حاصل على شهادة الجـودة  . قبل النواب المنتخبين
وقد خفضت الإدارة المجتمعية للصرف الصحي التعريفة الخاصة بهذه الخدمـة فـي             

 ومعالجة المياه المـستهلكة     الوقت الذي تواصل فيه إدخال تحسينات على جودة تجميع        
 مـستخدما، ولجنـة     77ويوجد في هذه الإدارة     . عن طريق الصيانة وتحسين الشبكات    

للمستهلكين، وتحكم دائم من قبل مجلس المجتمع وهي بصدد الحصول علـى شـهادة              
  .ISO 9001-v2000الجودة 

 ـ            اه أقـل   وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أظهرنا أن تكاليف مرفقنا العـام للمي
 فبالمقارنة  7.للإدارة الخاصة " النموذج الفرنسي "بالنسبة للمجتمع والمستهلك مقارنة بـ      

 1995و 1988 في أسعار المياه ما بـين عـامي   %102بنسبة الزيادة التي وصلت إلى   
بعد عـودة    (2003 إلى   1995، لم ترتفع أسعار المياه من       )أثناء فترة الإدارة الخاصة   (

فأسعار الميـاه   .  أقل من نسبة التضخم    2005و 2004كانت الزيادة في    و) الإدارة العامة 
فتوفير بضعة سنتات لكل متر مكعب يصنع عشرات        : قضية تخص السياسة الاجتماعية   

اليوروهات سنويا لكل أسرة، وذلك عندما تصبح هذه التغيرات عبئًا أثقل على كاهـل              
. روهات في ضوء الاستهلاك الكلي    الأسر المعيشية، وتصل في النهاية إلى ملايين اليو       

وكانت المحافظة على الأسعار المنخفضة قد أصبحت ممكنة بفعل التحسن في رصـد             
  .  مليون يورو40مرفق المياه الذي أسفر عن ادخارات بلغت 
فمهام الصيانة والتجديد تزايدت إلى أربعة      . ولقد تحسنت جودة الخدمات على نحو دال      

وقد تم إرشـاد المـستهلكين حـول كيفيـة          . رة الخاصة أضعاف مقارنة بسنوات الإدا   

                                                
7 The private sector invoice profits, excessive interest on investment and exploitation, the 

rent ability of the assets, as documented in reports of the Audit office and Regional 
Audit office, as well as the Evaluation and Control Committee of the Parliament, and 
the reports and judgments of the general committee on market, consumption and 
suppression of frauds (DGCCRF). See also the analyzes of users associations 
www.cace.fr, and http://eausecours.free.fr/ 
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 من الاستهلاك في المنشئات     %20المحافظة على المياه وهو ما نتج عنه تخفيض نسبة          
أما أعمال حماية الموارد وتحسين التجميع والصيانة للشبكات والتخزين، فـلا           . العامة

ن مـع القطـاع     يمكن التخطيط لها على مستوى الانتخاب أو في ضوء عقد من الباط           
ولكن الأمر يتطلب سنوات، إذا لـم       ) الذي يركز على الأرباح قصيرة المدى     (الخاص  

كما يأتي تحسين   . وهذا سبب إضافي آخر لكون المياه خدمة عامة أساسية        . يكن أجيالاً 
حيث لم  الجودة، بالانتفاع من الذاكرة التنظيمية والتخطيط طويل المدى كملامح مهمة،           

 الصيانة، والتجديد والتوسعات والتحسينات بغرض توفير المال لزيـادة   يتم إلغاء أعمال  
  . حصص أصحاب الأسهم وتقديم الأرباح لموظفي البنوك والتنفيذيين

وتقرير سنوي حول سعر وجودة الخدمة      . سنوات من التخطيط كل ثلاث سنوات للبناء      
ستـشارة  يتم التصديق عليـه مـن قبـل لجـان ا    )  صفحة مفصلة 100حوالي  (العامة  

والجمعيات العامة المنتخبة محليا، هي لجمعيات العامـة        " مجلس الاستخدام "المستهلك،  
  . للمستهلكين التي تقرر وتتحكم في المرفق العام

وهذا ما يتعارض على نحو حاد مع حسابات القطاع الخاص للشركات المتعاقـدة مـن             
رضـية وغيـر مباشـرة      الباطن التي تتصف بالغموض وتشمل تكاليفًا متنوعة غير م        

وخيارات مالية غير محسوبة    ) رسوم الشركات، والرسوم الهيكلية، والتعاقد من الباطن      (
وهذه الشركات غالبا ما ترى     ). تأخير في إعادة تسديد رسوم الإيجار إلى طرف ثالث        (

  . أعمال الصيانة والتجديد الكبيرة كمصدر لجني أرباح مبالغ فيها
 مع المستخدمين كمستهلكين ويـشجعهم علـى اسـتهلاك          حيث يتعامل القطاع الخاص   

المزيد، فإن المرفق العام يشرك المـستخدمين فـي القـرارات ويمكـن أن يرشـدهم            
حيث فـي القطـاع     . وينصحهم حول كيفية توفير المياه أو تعزيز السياسية الاجتماعية        

م الخاص يقع الموظفون تحت ضغط صنع الأرباح، فإن الموظفين فـي القطـاع العـا              
وبينما يسعى القطاع الخاص إلى الإفادة من موظفيه،        . يكونون هم الفاعلون في المرفق    

  .فإننا في المرفق نهدف إلى إمدادهم بالوظائف المفيدة والعمل الجيد
وعلى خلاف القطاع الخاص الذي يشجع منطقه الربحي الاستهلاك، متضمنًا ذلك بنية            

فإن المرفق العام في جرونوبل يكافح من أجل        تسعيرة أكثر تفضيلاً لكبار المستهلكين،      
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وحيث إنه بالنسبة للقطـاع الخـاص تكـون         . تخفيض التسرب والمحافظة على المياه    
كما هو الحال بالنسبة للبناة والمستغلين أو عبـر         (معالجة وتلوث المياه مصدرا للربح      

زم بالمحافظـة   فإن المرفق العام لجرونوبل يلت    ) الصلات مع الشركات التي تعبئ المياه     
  .على النقاء الطبيعي للمياه والمصادر المتجددة وتطبيق مبدأ الاحتياطات

ومياه الصنبور الطبيعية النقية المتجددة يمكن استخدامها في الحـدائق والمستـشفيات            
أما المياه المعالجة، مثل المياه المعدنية المعبأة، فغالبا ما تحتـوي   . وللناس المستضعفين 

  . تكون باهظة التكاليفعلى فضلات و
  

  "النموذج الفرنسي"المياه العامة بدلاً من 
تعد الدروس المستفادة من تجربة جرونوبل مهمة جدا، حيث توجد الآن عقود امتيـاز              
كثيرة مماثلة هنا في فرنسا، كانت قد تمت من قبل قانون الشفافية ومناهـضة الفـساد                

 تعود هذه الامتيازات الآن إلـى أيـدي         وقد.  وتقترب الآن من نهاية مدتها     1993لسنة  
وهذا الدرس مهم جدا عندما تكون بلدان أوروبية كثيرة، وخاصة في أوروبـا             . العامة

الشرقية والوسطى، وأيضا في دول نامية كثيرة تحت ضـغط مـن قبـل الحكومـات                
ومؤسسات مثل البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية واتفاقيـة الجـات، ومجموعـة             

نية والمفوضية الأوروبية الذين يسعون جميعا إلى فرض الخصخصة والـشراكات           الثما
، ولكن واقع هذا النموذج     "النموذج الفرنسي "وهم غالبا ما يروجون لـ      . العامة الخاصة 

  ." أرباح للقطاع الخاص، ومخاطر للقطاع العام، وتكاليف على كاهل الناس"يتمثل في 
وقـرارات  . ية، أثمن بكثير من أن تترك لقوى الـسوق        إن المياه سلعة عامة ثمينة للغا     

فهـي خدمـة    . الإدارة يجب ألا تتم تحت تأثير الموظفين الفاسدين والمصالح الخاصة         
  . عامة أساسية يجب ألا تكون مهمتها تحت إرشاد من يسعى للربح
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  ∗ين بودوريس سين فلين وكاثر:بقلم

في الولايات المتحدة إلى طبقـة مـن الـصناعات التـي            " مرفق عام "يشير مصطلح   
تعرضت تاريخيا، بسبب طبيعتها الأساسية وميلها إلى حالة الاحتكار، إلى مزيـد مـن          

وقد تـأثرت   . السيطرة الحكومية المباشرة والشائعة عما هو سائد في صناعات أخرى         
 الملكية الحكومية المباشرة للمرافق، أو      )1( من خلال إما     السيطرة العامة على المرافق   

 اللجان الضابطة التي تعينها الحكومة أو المنتخبة والتي تـشرف علـى الأسـعار               )2(
وفي كل مجال من المجالات، أصبحت الحركات       . والخدمات المتعلقة بالمرافق الخاصة   

لك دور تمثيل المواطن فـي      الشعبية أداة لتشكيل طبيعة وبنية دور الحكومة، بما في ذ         
  . العمليات العامة

  
  :تاريخ مبكر
في أواخر القرن التاسع عشر كان ثمة شعور قوي وسـط قـادة       "

البلديات أن أي مجتمع محترم في حاجة إلى أعمال مياه باتـساع            
  ." المدن

  

: ، الفكرة الـصحية Martin V. Melosi ن ميلوسي يمارت
 من عصور الاسـتعمار     البنية الأساسية الحضرية في أمريكا    

  ) 2000 (116حتى الآن، 

في القرن التاسع عشر، ومع زيادة المدن الأمريكية في الحجم والكثافة، ظهرت نظـم              

                                                
 القانونيـة،  Spiegel & McDiarmid زميل في واشنطن دي سي أسـس مؤسـسة   Sean Flynn فلين شان ∗

يحتفظ المؤلفـان بحقـوق التفـويض    .  قانونية في المؤسسة نفسهاKathryn Boudourisوكاثرين بودوريس 
  : فلين عبر بريده الالكترونيشانويمكن الاتصال بـ  .لإعادة طبع هذا الفصل

                                                                          com.spiegelmcd@Flynn.sean  
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وكانـت الـصحة فـي الاهتمامـات        . إمداد المياه عبر البلديات كمصلحة عامة حيوية      
ارد الأولى، حيث رفع الازدحام المتزايد في البيئة الحضرية من معـدل تلـوث المـو              

 ووفقًا  8.المحلية وانتشار التيفود، والكوليرا، وغيرها من الأمراض التي تنشأ في المياه          
لذلك، كان إمداد المياه في مستوى المدينة مهما في كثير من الأعمال والصناعات؛ حيث              
أصبح نظام الإمداد بالمياه واحدا من أهم الطرق التي يمكن لمدينة أن تظهر من خلالهـا                

 9.زامها بالنمو الاقتصاديمدى الت

فقد كانـت جميـع أنظمـة       . في البداية، سادت الملكية والإدارة الخاصة لخدمات المياه       
 مملوكة ملكية خاصة    1800 نظاما ماعدا واحدا فقط قبل عام        16المياه التي بلغ عددها     

 نظاما للمياه مملوكة ملكية خاصـة فـي         244 من إجمالي    %52 كان   1872وفي عام   
ولكن على مدى السنوات الخمسين التالية، وبالتـصادف مـع نمـو            . يات المتحدة الولا

الإدارة تزويـد الميـاه عبـر       السلطة وأهمية البلديات، تحول المد بصورة شديدة نحو         
، ارتفع عدد نظم المياه في الولايات المتحدة إلى مـا يزيـد       1896العامة، وبحلول عام    

 مـن   %70، كـان    1924وفي عام   . ات البلدية  بأغلبية مملوكة ومدارة بإدار    3000عن  
  . نظم المياه مملوكة ومدارة بوساطة البلديات

وكان تحول معظم المدن، خاصة الكبرى منها، إلى الملكية العامة في نظم المياه بنهاية              
القرن التاسع عشر يرجع في جزء منه إلى الخبرات السلبية التي مرت بها المدن مـع                

نت شركات المياه الخاصة موصومة باختيار مورد ميـاه مـن           كا"لقد  . القطاع الخاص 
شأنه تقليل النفقات الأولية للاستثمار، وأيضا لتجاهلها العيوب المصاحبة في كمية المياه            

فـضلت  " فبافتقاد الباعث لتكملة مشاريع تبدو في ظاهرها غير مربحـة،            10."وجودتها
لأكثر ثـراء فـي المدينـة وأن        الشركات أن تمد توزيع خطوط المياه عبر القطاعات ا        

                                                
 تعليق على خصخصة المياه في الولايات المتحدة، مجلس البحوث القومي، خصخـصة خـدمات الميـاه فـي           8

 ).2000 (30تقدير القضايا والخبرة، : الولايات المتحدة
9 Martin V. Melosi, The Sanitary Idea: Urban Infrastructure in America from Colonial 

times to the Present, 119 (2000) 
10 Peter H. Gleick et al., The New Economy of Water: The Risks and Benefits of 

Globalisation and Privatisation of Fresh Water, 23 (2002), quoting L. Anderson, “Water 
and the Canadian City,” Water and the City (1991). 
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" بـالتيمور " فقـد قـدمت شـركة        11."تتقاعس عن توصيل المياه إلى المقاطعات الأفقر      
Baltimore-   فقط من مواطني بالتيمور، حتى بعـد        %30 المياه إلى    - على سبيل المثال 

 وفي هذه الذروة، قـدمت      1852.12و 1835الإضافات المهمة للبنية الأساسية بين عامي       
اه مانهاتن الخاصة الخدمة لثلث المدينة فقط، وكانت موضع انتقاد مستمر بسبب            شركة مي 

 وكانت شركات المياه الخاصة أيضا أكثر تكلفة من موردي المياه           13.تدهور جودة المياه  
  . بنهاية القرن التاسع عشر%40التابعين للبلديات بنسبة تصل إلى 

ه الخبرات الحركات السياسية التـي      في كثير من المدن، بما فيها نيويورك، أشعلت هذ        
دفعت المشرعين في تلك المدن إلى تمرير قرارات في صالح تمكين البلديات من خدمة              

وفي مدن أخرى، تم تعزيز تمكين البلديات عن طريق غـرف وهيئـات             . توفير المياه 
 وأخيـرا، كانـت     14.تجارية تسعى إلى التنافس مع مجتمعات أخرى في جذب التنمية         

 في الغالب أن القطاع الخاص لا يقدم القدرة الكافية على تلبية الطلـب المتزايـد                الحالة
  . سريعا

فقـد  . ولم يصحح تمكين البلديات بصورة تلقائية عيوب عدم التكافؤ في تقديم الخدمات           
وجدت علاقات هرمية في الهياكل الحاكمة في كثير من المدن التي فضلت مـصالحها              

 على سبيل المثال تم وضع النظام العـام فـي الأولويـة             في ديترويت . أصحاب المال 
لتوسيع الخدمة لتصل إلى الأراضي غير المأهولة من أجل التنمية بـدلاً مـن خدمـة                

 وعموما، فإن معظم نظم البلدية مع ذلك كانـت          15.مناطق الطبقة العاملة داخل المدينة    
مياه بأسعار أقل مما تقدمه     محبذة بسبب قدرتها الأكبر على تلبية الطلب المتزايد على ال         

  . نظيراتها في القطاع الخاص
  
  

                                                
11 N.P. Blake, “Water and the City: Lessons from History,” Water and the City (1991). 
12 Privatisation of Water Services in the United States, 31. 
13 Melosi, 37. 
14 Melosi, 119-121. 
15 Melosi, 123. 
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  ميلاد النظامية
  "إن النظامية وللغرابة مؤسسة أمريكية"

  ،Bruce M.Owen وبروس أوين  Roger G. Nolروجر نول                                            
                                                          )1983 (19 نظامية 7ح، ماذا يصنع الإصلا                                           

بالرغم من أن توفير المياه والصرف الصحي عن طريق البلديات كان النموذج الـسائد           
في أوائل القرن العشرين، فقد ظل هناك عدد كبير من مرافق المياه الخاصـة تخـدم                

مع بداية العهد التقدمي، كانت هذه الكيانات قـد عرفـت   و. بلدات ومدنًا بأحجام مختلفة  
وأصبحت عرضة للسيطرة من قبل الهيئـات النظاميـة         " احتكارات طبيعية "على أنها   

  . للدولة
حيـث  . وقد كان لمصطلح الاحتكار الطبيعي أصول في تحليل صناعة السكك الحديدية          

 الكفـاءة بـصورة كبيـرة،    كان قد لوحظ أن التنافس الحر قد أدى إلى نتائج تفتقر إلى        
وتشمل الشركات المتعددة التي تضع خطوط متوازية لمسار يخدم المواقع نفسها بتكلفة            

  . كبيرة
وقد أعطى مفهوم الاحتكارات الطبيعية تبريرا اقتصاديا تقليديا للتدخل الحكومي القوي           

 ـ       "المرافق العامة "في طبقة محدودة من      اك حـافز   ، حيث إنه بدون منافسة لن يكون هن
. للمحافظة على انخفاض الأسعار، أو لخدمة مناطق أقل إدرارا للربح فـي المجتمـع             

وللوصول اقتصاديا واجتماعيا إلى الحلول النهائية، كان على الحكومة إمـا أن تـوفر              
أن تضع اليـد    "السلع أو الخدمات مباشرة، وإما أن تؤسس مؤسسات نظامية من شأنها            

غرض حماية المستهلكين ضد التكلفة الباهظـة، والقيـود علـى     بآدم سميثالخفية لـ   
  16."المخرج، وتدهور الخدمة، والتمييز غير العادل

وبالرغم من أن الأكاديميين الاقتصاديين وفروا التبرير النظري لسيطرة الحكومة على           
 لجماعـات   Granger" نجـر يرغ"المرافق العامة، فقد كان تنظيما شعبيا، بداية بحركة         

ففي سبعينيات القـرن    . ار الفلاحين التي حفزت التحرك الأول من قبل الحكومات        صغ
                                                

16 Walter Adams, “The Role of Competition in the Regulated Industries,” 53 American 
Economic Review 40 (1963). 
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 850 سريعا لتزيد عـن  Granger movement" غرينجر  "التاسع عشر نمت حركة 
ألف شخص شددوا بصورة متزايدة على مدى ما وصلت إليه التضحية بالفلاحين عـن              

  . سكك الحديدية، والتجار والبنوكطريق سوء استغلال التسعير والممارسات التجارية لل
 في الضغط على الحكومات لخلق عدد كبيـر مـن لجـان             غرينجروقد نجحت حركة    

ولكن فـي الغالـب بـدون       (نظامية للدولة بسلطة التحقيق في أسعار السكك الحديدية         
وكان تطور المؤسسات النظامية قد تعضد أثناء فترة التحـريض الـسياسي            ). تحديدها

 تقريبا وحتى الحرب العالمية     1896فة بالعصر التقدمي، والذي دام من       الشعبي المعرو 
وتأسيسا على الدروس الخاصة بنظرية الاحتكار الطبيعي، نـادى التقـدميون           . الأولى

بنظامية حكومية قوية لعدد من الصناعات القوية فـي ذاك الوقـت، تـشمل مرافـق                
  . الكهرباء والمياه الخاصة
عشرين، كان لدى كل ولاية في الولايات المتحدة لجنة نظامية          وفي عشرينيات القرن ال   

. بسلطة الإشراف على أسعار وخدمات المرافق العامة المملوكـة لأطـراف خاصـة            
وكانت اللجان عموما ملتزمة بتعزيز الخدمات الملائمة بأسعار معقولة، بينمـا تحمـي             

 الأسهم وجذب مزيد مـن      سعرا عادلاً كعائد للمرفق على استثماراته؛ لمكافأة أصحاب       
  . رأس المال بأشكاله المختلفة من الأسواق الخاصة

 في ومن خلال وضع التصميم والتأثير حولت النظامية السلطة عن طريق لجان الولاية             
أولويات الخدمة النظامية من الهيئات الحكومية المحلية إلى الهيئات الحكومية الخاصـة          

وقد تمكنت البلديات من تفـادي هـذه الخـسارة          . بالولاية، أي تقليص سلطة البلديات    
للسلطة عن طريق تأسيس مرافقها الخاصة التي لم تكن نظامية من قبل معظـم لجـان              

وقد أعطى هذا باعثًا إضافيا للمشاريع في المدن لبناء وصيانة نظمها المائيـة             . الولاية
يتلقـون خدمـة     من سكان الولايات المتحدة      %85واليوم هناك حوالي    . ومرافق أخرى 

  .   نظام للكهرباء تملكها البلديات4000نظم المياه العامة، وهناك ما يقرب من 
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  دمقرطة العملية النظامية 

كان من ضمن الخصائص الأساسية لحركة      
المستهلكين علـى مـدى العقـد الماضـي        

الهيئـات  تركيزها على التحقيق وإصـلاح      
الإدارية المتهاونة فـي حمايـة مـصالح        

  ".ينالمواطن
 ـمـارتن رو " وRobert B. Leflar" روبرت لـيفلار "  "ولغ

Martin H. Rogol   
  13تحرك نموذجي : مشاركة المستهلك في نظامية المرافق العامة

  )1976 (235مجلة هارفارد حول التشريعات، 

لقد كانت المهمة الرئيسة للجان فيما بين عشرينيات وستينيات القـرن العـشرين هـي       
لفة على المستهلكين التي تم ادخارها نتيجـة التقـدم التكنولـوجي            توزيع مدخرات التك  

وبالرغم من أن اللجان كان لـديها       .  في صورة تخفيض السعر    والاقتصاديات الخاصة 
 فإنها لم تكن وحتى صعود حركة المستهلكين في أواخر الستينيات وأوائـل             17منافسوها،

في تلك الأعوام، تسببت    .  الجادة السبعينيات من القرن العشرين قد نفذت تلك الإصلاحات       
الزيادة في معدل الفائدة، وأزمة الوقود العالمية والتضخم المتصاعد فـي قلـب المـسار               
الثابت لأسعار المرفق المنخفضة، ورفعت الأسعار، خاصة أسعار الكهرباء التي ارتفعت           

يئات النظامية وتـم    وفي هذا السياق، تزايدت الانتقادات لتقييد الصناعة لله       . ارتفاعا كبيرا 
  18.طرح مقترحات للإصلاح النظامي لاقت جمهورا جادا

                                                
جريدة الأرض واقتـصاديات المرافـق   ) ,تمرير مفهوم المرفق العام"، Horace M. Gray" هوراس جراي " 17

 العام 
” Journal of Land & Public Utility Economics 16, 8-20 (1940)  

 الأقل كما يبـدو لحمايـة المـستهلكين مـن           لقد تم إنشائها كنظام من التقييد الاجتماعي وضع أساسا أو على          
اعتداءات الاحتكارات؛ وقد انتهت كوسيلة لحماية الملكية، أي التوقعات المرسملة، لهؤلاء الاحتكـاريين مـن               

 . المطالب العادل من قبل المجتمع، وللاعتراض على تنمية المؤسسات القائقة اجتماعيا
 Regulation and Its Reform, 351لنظاميـة وإصـلاحها   ، اStephen Breyer" ستيفن بريير: " انظر 18

إذا كان قرارات الهيئة لا تخضع لسيطرة الكونجرس، وإذا كانت لا تتم بعليمة كافيـة، وإذا كـان                  . ("(1982)
صانعي القرار ليسوا منتخبين؛ فما الحق الذي تملكه الهيئة لصنع سياساتها؟ ما الذي يجعـل مـن قراراتهـا                   

  ="). شرعية؟
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وقد استجابت ولايات كثيرة لأزمة الشرعية المتنامية في اللجـان النظاميـة، بتحويـل        
وقد تم وضع سلسلة أخرى مشتركة للإصلاحات       . اختيار المفوضين إلى عملية انتخابية    

ية، وبخاصة تلـك المتعلقـة بالمـستهلكين        لتوسيع درجة المشاركة في العملية النظام     
المستوطنين الذين بسبب نقص الموارد وارتفاع تكلفة النقل الخاصة بتشكيل الجمعيـات   

  . يفتقدون عموما أي تمثيل لهم في هذه العملية
وقد تراوحت الإصلاحات التي تم تفعيلها لزيادة تمثيل المستهلك من تسديد الحكومة أو             

" مجلس مـستهلكين  "لمتدخلين للمصلحة العامة لتأسيس مكاتب لـ       المرفق للرسوم إلى ا   
خاص يعمل فيه محامون ومحاسبون واقتصاديون ومنظمو مجتمعات للانخـراط فـي            

وقد تم تأسيس مؤسـسة   . العملية النظامية وتنظيم وتعليم الجماعات حول قضايا المرفق       
 ـ           ا بمجلـس مرفـق     فعالة وابتكارية بصورة خاصة في كثير من الولايات يـشار إليه

مجموعـة تحـرك   "، وأحيانًا يطلـق عليـه   Citizen Utility Board (CUB)المواطن 
  " .المستهلك للمرفق الإسكاني

. ومجالس مرفق المواطن هي منظمات طوعية يتم تمويلها عبر مـساهمات أعـضائها            
وكانت القوانين النموذجية التي أوجدت هذه المجالس تسمح لها بضم أعضاء من خلال             

مدخلات الخاصة بالفواتير، والتي يمكن للمستهلك من خلالها أن يتأكد من أن مساهمة             ال
المنظمة من المفترض إضافتها إلى فاتورة المرفق النظامي وتحولت بواسطة المرفـق            

 وجميع الأعضاء الـذين يـؤدون الحـد الأدنـى مـن             19.إلى مجلس مرفق المواطن   
ار إدارة مجلس مرفق المـواطن علـى       المساهمات يكون لهم الحق في التصويت لاختي      

ويشرف المجلس على فريق عمل مـن المنظمـين،         . أساس صوت واحد لكل شخص    
والمحامين، وغيرهم من الخبراء المطلوبين لتمثيل المستهلكين في فعاليـات الهيئـات            
النظامية، والتشريعية وغيرها من العمليات العامة التي تؤثر في معدلات أو خـدمات             
                                                                                                                   
=Robert B. Leflar & Martin H. Rogol, Consumer Participation in the Regulation of Public 

Utilities: A model Act”, 13 Harvard Journal on Legislation 235, 242 (1976)  
دها يميل العاملون عادة للتقليل من درجة التمحيص للبيانات المقدمة من قبل المرفق والتي تم تحليلهـا وإعـدا                 

 ")بعناية، خاصة إذا لم يكن هناك ضغط من مصالح المستهلك للقيام بذلك
19 A much criticised US Supreme Court decision held that states could force a private 

corporation to “speak” in this way, after which CUB laws were changed to provide 
member recruitment in other ways, such as through inserts in government agency 
mailings. 
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طي القانون النموذجي لتأسيس مجالس مرفق المواطن أيضا سلطة إجـراء    ويع. المرفق
وتدعيم البحث، والتحقيقات وأنشطة المعلومات العامة فيما يتعلق بمواضـيع المرفـق            

  20.والمشاركة في حملات المبادرة والاقتراع
وقد أصبحت كثير من مجالس مرفق المواطن ناجحة جدا في مدافعتها من أجل مصالح              

وأحد أهم النجاحات يتمثل في أن مجلس مرفق المواطن في إلينوي قد وفـر       . هلكالمست
 بليون دولار في عقدين من الزمن وذلك بمنع القرصنة علـى            5للمستهلكين أكثر من    

ويعزز مجلس مرفق المـواطن قـوانين شـديدة         . الأسعار، وكسب تمويلات المستهلك   
د لتعليم المستهلك ويدير خطا سـاخنًا       لحماية المستهلك في تشريعات الدولة، وينشر موا      

 مكالمة في السنة موفرا المساعدة للمستهلكين ممـن   6000للمستهلك يستوعب أكثر من     
  . لديهم شكاوى ضد شركات المرفق الخاص بهم

  
  التكثيف، والخصخصة، والمقاومة

لقد رأت شركات المياه الأوروبية الرائدة الولايـات        
) ومياه الـصرف  (مياه  المتحدة كآخر معقل عظيم لل    
  ."مازال تحت السيطرة العامة

ستيف ماكسويل، الكراسي الموسيقية فـي صـناعة الميـاه؛          
  تكثيف التشظي؟

تــشرين  (28" مجلــة جمعيــة عمــال الميــاه الأمريكيــة
  ). 2003نوفمبر/الثاني

 
 

 إن تكلفة إمداد المياه في الولايات المتحدة تزيد بدرجة كبيرة بسبب الحاجة إلى إحـلال              
فـي الوقـت   . البنية الأساسية القديمة والمطابقة مع التنظيمات الأمنية والبيئية المرتفعة    

نفسه، فإن تدعيم الحكومة الوطنية لمشاريع تنمية البنية الأساسية المحلية قد انخفـض،             
 . مما أجبر البلديات ومواطنيها على تحمل التكاليف المتزايدة

اس على أنها ذات وضع فقير بـشكل خـاص،          والنظم الصغيرة يتصورها كثير من الن     
وفي القطاع الخـاص،    . وبالتالي فهي قاصرة عن تلبية الالتزامات المتزايدة للاستثمار       

                                                
20 See Leflar & Rogol, supra. 
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أصبحت هناك موجة من التكثيفات التي تزيد، وفقًا لشركات المياه الكبرى، من قـدرة              
ولايـات  أما شركات الميـاه الأكبـر فـي ال        . الشركات على تلبية التزامات الاستثمار    

المتحدة، فقد تم استهداف الاستيلاء عليها بدورها من قبل شركات مياه أوروبية أكبـر              
 المعروفـة   Veolia، وفيوليا   RWE/Thames تامز    إي منها، تشمل شركات آر دابليو    

  . Suez وسويس Vivendiرسميا باسم فيفندي 
ة، وزعزعت  وقد صعدت قوى سياسية حملة قوية ضد الخصخصة في الولايات المتحد          

وقد ضغطت تحالفات من منظمات المواطنين واتحادات القطـاع         . عدة مشاريع كبرى  
 مليـون دولار بعـد أن       428العام على مدينة أطلانطا لإلغاء عقد إدارة وصيانة قيمته          

المتحدة للمياه بعمليات قطعت أرزاق كثير من النـاس، ورفعـت           /قامت شركة سويس  
مرات تقديم الخدمة، وفشلت في الاستجابة بـصورة        ، وقللت عدد    %17الأسعار بنسبة   

وفي نيو أورليانز   . ملائمة لشكاوى المستهلك من المياه البنية التي تنساب من الصنابير         
 ملايين دولار على تقييم عروض التعاقد الخاصة قبل إنهـاء عمليـة             5أنفقت المدينة   

 ـ     2004إبريل سنة   /الخصخصة في نيسان   شعبي المتحـد    استجابة لتصاعد الموقـف ال
 بكاليفورنيا قلبت المحكمة خطـة لتحويـل إدارة         Stockton وفي ستوكتون    21.والمنظم

 لكنها علقت انتظارا    RWE/Thamesوصيانة نظام المياه إلى شركة آر دابليو تامز إي          
نسجام مع  الالطلب من الجماعات الممثلة للمجتمعات التي زعمت أن الخطة فشلت في            

  . ئيقوانين التخطيط البي
ويتحول الآن تركيز الخصخصة نحو البلدات الـصغيرة، حيـث غالبـا مـا تكـون                

ولكن مواطني البلـدات    . المجتمعات أقل تنظيما، وقد تكون الضغوط المالية أكثر حدة        
الصغيرة أكثر علما بحول تشعبات الخصخصة، وتظهر المعارضة وهي تكسب موطئ           

-41 في ماساتشوستس بنـسبة      Lee" لي "أيلول صوت نواب بلدة   /ففي سبتمبر . قدم لها 
وكـان قـراراهم بإلغـاء      .  عاما مع فيوليا   20 في صالح رفض عقد احتكار لمدة        10

الخصخصة قد تأثر بحملة عامة الناس التي طرحت الهموم والاهتمامات حول تـاريخ             
مشاريع فيوليا السابقة، موضحين مخاطر الخصخصة ومحـذرين مـن أن المـوظفين             

  22. يتلقون معاملة عادلةالحاليين قد لا
                                                

21 Public Citizen, “US Privatisation Update: State of Play and Recent Developments” 
(Boston Social Forum, July 2004). 

22 Public Citizen, Currents: Public Citizen’s Water For All Campaign Newsletter (October, 
2004). 
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وأينما توجد النظم الخاصة موجودة، يقوم المستهلكون في بعض المناطق بالضغط على            
 بولاية كنتاكي   Lexington" لاكسنجتون"ففي  . حكوماتهم لتمكين البلديات من تلك النظم     

نجحت حركة شعبية في التأثير على مجلس المدينة للتصويت علـى الاسـتيلاء علـى        
ة خدمت البلدة منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، ولكنها كانـت قـد تـم               شركة خاص 

 وقد تم اتباع تمكين البلديات      RWE.23شراؤها مؤخرا من قبل مجموعة شركات ألمانية        
 فـي   Nashua بكاليفورنيـا، وناشـوا      Felton" فلتـون "أيضا من قبل المجتمعات في      

تخدم الناخبون عملية اقتراع العهـد       ولاية إلينوي اس   Pekin" بكن" وفي   24.نيوهامبشاير
سامحين للمواطنين بتمرير تشريع مباشرة عبر التصويت  (Progressive Eraالتقدمي 
  . للمطالبة بملكية عامة لنظام المياه لديهم) الشعبي

  
  نحو دمقرطة المرافق

إن دمقرطة المرافق العامة تحتاج إلى عدم التوقف عند التمييز البسيط بـين الملكيـة               
والمؤسسات التشاركية، بمـا  . فالديمقراطية عملية وليست بنية للملكية. عامة والخاصة ال

فيها مجالس مرفق المواطن، ومقاطعات مرفق البلدية والتعاونيات، قد تـساعد عمليـة             
دمقرطة المرافق المملوكة للعامة؛ وذلك عن طريق تمكين المواطنين بصورة أفـضل            

  .من مساءلة قادتهم
معات كثيرة، يعد الضغط لتكثيف الموارد لتلبية تحدياتهم فـي التمويـل            وبالنسبة لمجت 

وفي الغالب يمكن أن تلبى هذه الحالات مـن خـلال تحـرك             . والإدارة ضغطًا حقيقيا  
على سبيل المثال، كانت هناك عـدة ضـواحٍ         . مشترك ما بين محلي مع بلديات أخرى      

ه تزايدا سريعا فـي التلـوث       حول مانساس، وفرجينيا، خارج واشنطن العاصمة تواج      
وبدلاً من الخصخـصة، قامـت      . معجلاً بالحاجة إلى محطة معالجة مياه صرف جديدة       

بخلق هيئـة عامـة     الاقتصاديات من نفس الحجم     المنطقة بتسديد التكاليف والمنافع من      
  . جديدة تعرف بهيئة التحرك المشترك، لبناء وإدارة محطة معالجة جديدة

                                                
23 The group’s website may be viewed at http://www.bluegrassflow.org; see John 

Stamper, “Mayor appoints task force to study how city could run water company,” 
Lexington Herald-Leader (Mar. 10, 2004). 

24 US Privatization Update. 
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فالمورد العـام   .  لوصول إلى الخبرة اللازمة من خلال آليات عامة       ويمكن أن يتحقق ا   
، على سبيل المثال، يمد خدمات المساعدة الفنية إلى الـنظم           Cincinnatiفي سينسيانتي   

  . العامة الصغيرة المحيطة بها
وفي الولايات المتحدة يوجد تنوع من الهياكل التنظيمية التي يمكن تحملها مزيدا مـن              
المشاركة المباشرة في حكم المرافق، بدلاً من مجرد الملكية الحكوميـة مـن مـديرين     

 فمقاطعة مرفق بلديـة سـاكرامنتو   . معينين من قبل مجلس منتخب أو موظف، آخر

Sacramento   وكـل  . جلس مديرين منتخبين بصورة مباشرةعلى سبيل المثال يحكمه م
من المديرين السبعة يمثل منطقة أو ناحية جغرافية مختلفة ضمن منطقة المرفق، مـع              

وهـذا البنـاء يـسمح      ." صوت لكل شخص  "وجود مقاعد مخصصة بناء على منهجية       
للمواطنين بالتعبير عن تفضيلات سياسية مختلفة لحكم مرفقهم بدلا من أن يختاروا أن             

وهي تضمن أيضا أن جميع المناطق لها تمثيـل  . يفعلوا ذلك فيما بعد بحكم بقية المدينة   
مساو لعدد سكانها، وهو ما يمثل مصدا ضد قرارات المرفق التي تفضل الاستثمار في              

ومن الأمثلة الأخرى على الهياكـل      . منطقة تعكس بالسلب على مصالح مناطق أخرى      
مباشرة نجد التعاونيات، حيث يكون للمستهلكين الحـق        المرفقية الأكثر مسائلة بصورة     

وهناك ما يزيد عن مئة مليون مستهلك في المرافق التعاونية          . في انتخاب إدارة المرفق   
  . في الولايات المتحدة، تشمل المياه، والكهرباء، والتليفون

 ـ            ى وحيثما تكون المرافق ملكية خاصة، فإن المناصرين للدمقرطة يكونون في حاجة إل
فتأسـيس مؤسـسات تـربط      . عدم إنهاء مناصرتهم بدعاوى من أجل تمكين البلديات       

مصالح المواطن بالوصول إلى موارد مالية ومعرفية، مثل مجالس مرفـق المـواطن،             
يمكن أن تزيد من القوة الشعبية للسيطرة على المرافق من خـلال عمليـات نظاميـة،           

ائمين على النظامية أنفـسهم أن يكونـوا        ويمكن للق . وبزيادة تأثيرهم مع قادة الحكومة    
  .عرضة لانتخاب مباشر لتحسين استجاباتهم لمصالح وهموم المستهلك
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تعد خدمات مياه الشرب ومياه الصرف في ألمانيا من أفضل نماذج الخـدمات العامـة               
فتطويرها ودرجة أدائها تضاهي بإيجابيـةٍ البلـدان        .  والفاعلية في أوروبا   جيدة التنظيم 

 . المجاورة مثل النمسا، وسويسرا والدنمارك

فقد كان ظهور نظام المياه والصرف الحديث فنيا في النصف الثاني من القرن التاسـع               
عشر متضمنًا لبعض الشركات الخاصة، مثل برلين، ولكن في الغالـب كانـت هنـاك       

وقد تطلب النمو السريع وحركة التصنيع في       . شبكات مياه تابعة للبلديات تولت الإدارة     
المدن وجود كثير من الشركات الخاصة التي غالبا ما أخفقت في تأسيس نظام مـستدام               

وقد عضدت هذه التطورات موقف شبكات البلدية وعـدد   . لإمداد المياه وبأسعار مقبولة   
. ات المسافات البعيدة والتي مازالت موجودة حتـى اليـوم   من نظم إمداد مياه الشرب ذ     

وعادة ما يتم تنظيم شبكات مياه البلدية تحت القانون العام مثل الـروابط بـين المـدن                 
  . ومجتمعات أخرى

 مجتمعا لديهم شبكاتهم الخاصة، وهو رقم ظل        1.291 من   %96، كان هناك    1909في  
 المحدودة التي   Gelsenwasser" غليزنفاصر"حتى شركة   . ثابتًا في الغالب لعدة أجيال    

 وظلت لزمن طويل النموذج الرئيس الوحيـد للـشركات الخاصـة          1889تأسست عام   
وفي عام  .  كحاملي أسهم  Ruhr، وشملت مدنًا عديدة في منطقة الروهر        )والغاز(للمياه  
 من  %81 حصة الـ    Buchum" مخبو" و Dortmund" دورتموند" اشترت مدينتا    2002
 متعددة المرافق، وهي الحركة التي تعرضت لانتقادات من قبل صحف           EONقة  العملا

  .   الجناح اليميني على أنها إعادة للاشتراكية
 شركة لمعالجة مياه الـصرف بمـلاك        7.000و شبكة مياه    6.700واليوم مازال هناك    

ومعظم الشبكات صغيرة وتمثل نظام إمـداد قـروي         . أفراد، ومعظمها في أيدي عامة    

                                                
  . مع مرفق مياه هامبورج Hans-Werner Krüger يعمل هانز فيرنر كروجر  ∗∗∗∗
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وهي متكيفة بصورة جيدة مع الوضع المـائي المحلـي،          . بقًا في المناطق الريفية   مطا
وكقاعـدة، تميـل القـرى      . وقادرة على ضمان الجودة الجيدة بل والممتازة لعملائهـا        

والروابط المائية الصغيرة إلى المحافظة على ملكيتها لشبكات المياه، ويكون لديها بلدية            
الصرف لديهم أن تجني أرباحا في الغالب من تكـاليف     ويمكن لخدمات المياه و   . مستقلة

رئيسة منخفضة، مقارنة بتكاليف في المواقع غير المحبذة مثل وسط وأسـفل منطقـة              
  . الراين التي تكون الأسعار فيها أعلى بكثير

فشبكات المياه تـشير إلـى      . وقد وضعت مقارنة دولية لأسعار المياه ألمانيا على القمة        
، الشيء نفسه ينطبق على مستوى معالجـة ميـاه الـصرف، وعلـى              جودتها العالمية 

الظروف المختلفة تماما في وضع الأسعار، مثل الضرائب والدعم المباشـر أو غيـر              
وفيما يتعلق بمطلب مرسوم إطار عمل المياه الأوروبي        . المباشر في البلدان الأوروبية   

ما يعد معقولاً في البدان الغنية،      بأن تكون أسعار المياه محسوبة التكاليف بالكامل، وهو         
والتحليل التعددي الواقعي من شأنه أن يضع أسعار المياه الألمانية          . فإنه لا يتحقق عادة   

  . في منتصف مدرج القياس
والبناء المناسب عموما وجودة نظم توفير المياه العامة العاليـة تعـد جزئيـا نتيجـة                

، وشعورهم الخاص بالمسئولية عن المياه كـسلعة        للمهندسين ذا الكفاءة التعليمية العالية    
وقد طورت الرابطة المهنية لمهندسي المياه والغاز، على مـدى          . عامة وغذاء أساسي  

ومن الـصعب   .  عاما، هيئة متميزة ومتبلورة للقواعد والمقاييس الفنية والتنظيمية        125
. وق التنافـسية  تخيل أن هذا النموذج الناجح يمكن أن يكون قد تطور تحت ظروف الس            

وهناك شكوك حادة حول ما إذا كان سيظل مطبقًا وبالشعور نفسه بالمـسئولية تحـت               
  .  الضغط المتزايد للسوق المحررة في الخدمات العامة

في ألمانيا، نجد البلديات، بما تتمتع به من مستوى مرتفع من الحكم الذاتي والاسـتقلال        
دماتها العامة، من كهرباء وغاز، وميـاه       السياسي والاقتصادي، قد نظمت في الغالب خ      

ومرور في صيغة مرافق البلدية، وهو المرادف العام لمجموعات المرافـق المتعـددة             
فبعد عملية من الدمج والاستحواذ، أصبحت تلك المجموعات الخاصة         . الخاصة الكبيرة 

 "فـاتنفول  "، وفي قطاع الطاقـة هـي شـركتي    EON وRWEالكبيرة البارزة اليوم 
Vattenfallو EnBW .  
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 عموما بالحق في الإفادة من الدعم       Stadtwerke  شتادتفيرك تتمتع شركة المرفق العام   و
وبهذه الطريقة يمكنهـا ضـمان بنيـة        . البيني للخدمات العامة الأكثر أو الأقل ربحية      

ولا توجـد مـشاركة   . أساسية فعالة وكميات أساسية تحت سيطرة عامة بشكل أو بآخر 
نين في الشركات العامة، باستثناء التمثيل الخاص باتحادات العمال، وفي          من قبل المواط  

. هذه الحالة ينظر إلى الخدمة العامة في بعض المجـالس الإشـرافية كبـديل مؤكـد               
والطريقة التي تسيطر بها البلديات على المشاريع العامة الخاصة بها أحيانًا ما تكـون              

  . نقد العام أو طرح مقترحات بديلة لهامثيرة للجدل، ولكنها نادرا ما تعرضت لل
والنظام ككل يعد مضمونًا بشكل كبير بحكم القانون، وأيضا وحتى سـبعينيات القـرن              

. العشرين، مدعوما سياسيا من جميع الأحزاب، لكونه ينبغي اعتباره سـلعة أساسـية            
 أساسيا كقـوة     على أن الدولة ولاسيما المشاريع المملوكة لها التي تلعب دورا          والاتفاق

. نظامية في الاقتصاد قد تقلصت باضطراد، ليس فقط كنتيجة للأيديولوجية النيوليبرالية          
وكانت الدولة نفسها هي التي خلقت الأزمة الأساسية في الماليات العامة بالتخفيـضات             

وتعد المدن على نحو خـاص هـي الـضحايا        . الضريبية للشركات وأثرياء المواطنين   
  . التوجيه وسوء فهم السياسات الماليةالرئيسة لسوء 

وكان هذا، وما يمثله من افتراضات مضللة حول نمو اقتصاد المدفوعات، قـد جعـل               
المرافق أهدافًا سهلة للاستحوذات الاقتصادية من قبل الـشركات الكبيـرى الخاصـة             

) بشكل غير رسـمي  (VKUوقد حسبت رابطة المشاريع الاجتماعية    . متعددة الجنسيات 
 عضوا لديهم بالفعل أسـهم  1.400 عضو من بين أعضائها البالغ عددهم        500 من   أكثر

، وهم عموما المالكون لخـدمات      "شتادتفيرك"وقد اشتروا في الغالب أجزاء من       . خاصة
  . المياه والصرف المحلية

 130 بفوائـد    EONإحدى شركات مجموعة    " توجا"والقائد في هذه العملية هي شركة       
 ولكنها تحصل علـى حـق       %25" توجا"وفي أغلب الحالات تنال     . يةفي مشاريع البلد  

وبهذه الطريقة يـتقلص الـتحكم الـسياسي        . إدارة الأعمال التشغيلية وبالتالي السيطرة    
  .للمشاريع العامة في الغالب إلى شيء رمزي

  



  

 66������ �	�
�� ����
� ���
���

ويحاول المالكون من القطاع الخاص المحافظـة علـى النظـام ككـل مـن الأسـهم                 
ونادرا مـا تـدخل المكتـب الفيـدرالي         . تقاطعة خفية بقدر الإمكان   والاستثمارات الم 

المركزي في هذه العملية من التركيز والأحادية القطبية المنتـشرة أو الـسلطة ثنائيـة      
وقد دعمت الحكومة هذا التطور في صالح بناء وحـدات منافـسة            . القطبية التي تلعبها  

  . على المستوى الدولي
    ا أثناء مناقشة حول تحرير وخصخصة خدمات المياه فـي          وقد حدثت هذه الحجة أيض

وكان إعلان أصحاب الوظائف النيـوليبراليين فـي الـوزارات ومـازال أن             . ألمانيا
 مشروع ومحطات الصرف البـالغ عـددها        6.700المشاريع الموجودة والبالغ عددها     

ر قـادرة    محطة، تعتبر قديمة متهالكة وغير موائمة للاستخدامات الحديثة، وغي         7000
على التنافس وتفتقد إلى الكفاءة، وأنها كما قيل يجب أن تغير من هيكلها البنائي وعليها               

في التمـاس   ) البرلمان(حتى في البوندستاج    .  محطة 300 أو   500أن تقلل عددها إلى     
 كان هناك بيان واضح بتوجهاتـه       2001عام  " خدمات المياه المستدامة في ألمانيا    "حول  

  . نحو السوق
 شك في أن كثيرين، من المحاطين بالشركات المهتمـة، والبنـوك، ومستـشاري              ولا

الإدارة الذين يعملون جميعا كتكتل مناصر للخصخصة، إنما يتجـاهلون خـصوصيات         
" خبـراء "وكانت هذه واحدة من النتائج الرئيسية لـرأي مـن يـسمونهم             . توفير المياه 

Ewers       لصرف، التي اسـتهلت مـن قبـل         حول فتح السوق بالنسبة لخدمات المياه وا
 بجدية فـي جلـسة للحكـم أن         Ewersفقد ادعى خبراء    . 2001وزارة الاقتصاد عام    

تخـضع  "يجب أن   ) خدمات المياه هي الآن لا محالة إحدى الصناعات       " (صناعة المياه "
  ".لنظام السوق الرأسمالي

لية وغيرت اتجاهها   وبعد النقد الشديد لمثل هذا الشذوذ الذهني، هبط التعبير عن الليبرا          
وقد وصلت هذه السياسة الجديدة إلى المفوضـية        . لخدمات المياه " التحديث"رسميا إلى   

الأوروبية والبرلمان الأوروبي ولاقت أيضا تدعيما من المنظمات المختلفـة لخـدمات            
 ومن المحتمل أن يكونوا قد أساءوا فهم ما يعتقدون أنه تنقيح تكتيكـي         . المياه في ألمانيا  

فالتحديث من المفترض أن يكون نتيجة لعملية تقنين تتم         . لإحكام السيطرة على القطار   
  . وليس من الواضح هل ستكون إجبارية أم لا. على مستوى الأمة
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وقد بدأت عملية بيع الملكية العامة بالفعل أثناء سبعينيات القرن الماضي صاحبها تغير             
وقد حل التوجه   . ة الخاصة للمشاريع العامة   مستمر في تفسير دور الدولة عامة، والدلال      

نحو السوق الذي لاقى ترويجا وتعزيزا كآلية كلية للـسلوك العـام والفـردي مكـان                
وتحول المواطن إلى مستهلك ذو حس مـدرب        . خصوصية وفهم الخدمات كسلع عامة    

  .جيدا على الأسعار
 الناس، بالتغيرات فـي     الموطنون من عامة  /ونادرا ما اعتنى الجمهور، أي المستهلكون     
وأصبحت الخصخصة عملية طبيعية إلـى      . أعمال المياه المحلية لديهم أو المرفق العام      

وكقاعدة، لا يتحصل الناس مقدما على معلومات حول الخصخصة أو أي مـن             . حد ما 
وفي حالات عديدة، تخفـي الإدارات      . معاهدات التأجير العديدة عبر الحدود في مدنهم      

  .  أو تكذب على الجمهورمباشرة نيتها
  

  برلين: خصخصة رفيعة المستوى
 مـن   %49.9 إلى نسبة الــ      1999لقد توجه الاهتمام على مستوى الأمة فقط في عام          

 التي كانت تمتلك Berliner Wasserbetriebe (BWB) شركة برلين للمياهخصخصة 
رف الكثيـر   مياه الشرب والصرف الصحي في آن واحد، بالرغم من أن البرلمان لم يع            

وشركة ) المعروفة لاحقًا بفيوليا  (، فيفيندي   RWEلقد جاءت في صالح     . حول المعاهدة 
 للتأمين التي باعت نصيبها بعد بضع سنوات بطريقة غير معروفة حتى            Allianzآليانز  

 من الفوائد من قيمـة رأس المـال المـستثمر،           %9وقد حصلت المجموعة على     . الآن
 مليار يورو أكثـر مـن   1.6وكان استثمار . تصادي الفعليبغض النظر عن الأداء الاق 

الاستحقاق، ولكن في إطار ما يسمى بالاستثمار الاستراتيجي في أسواق الميـاه التـي              
 2005 فـي    %15 أسعار المياه بنـسبة      BWBوقد رفعت   . ظهرت في أوروبا الشرقية   

  . ويكافح مستثمرو القطاع الخاص من أجل زيادات أخرى
 مليـون نـسمة     27م الشركات متعددة الجنسيات المسيطرة، فإنها تـزود         وبمتابعة أرقا 

بالمياه من خلال شركات مخصخصة جزئيا، أو انخرطت فـي شـركات كبـرى، أو               
 شـركة،   138 كشركة قابضة فـي      EONوقد انخرطت   . داعموها العديدون كمديرين  
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 هـم   والتالي في عـدد الأسـهم     .  شركة 11 شركة و بينهما شراكة في     84 في   RWEو
. )2( وسـويس الفرنـسية      )5(، وفيوليـا الفرنـسية      )19( ENBW و )21( غليزنفاصر

ولايزال نفوذ الشركتين الفرنسيتين الكبريين على الأجزاء الشرقية في ألمانيـا نفـوذًا             
  . محدودا

ومنذ أن أصبحت الخصخصة أكثر مثارا للجدل، وغير محتملة التكاليف أحيانًا، فضلت            
 التـي   PPP برلين إلى بروكسل مصطلح الشراكة العامة الخاصة         السياسة الرسمية من  

وضعت بصفتها طريقة أكثر لطفًا لنيل أرباح خاصة من الدعم العام من جميع الأنواع؛              
والمشاريع العامة التـي تـرى      . للاعتماد على الأمن المكفول من قبل الخدمات البلدية       

نًا ما تشعر بالفخر بالنفخ في بـوق        نفسها جزءا مكملاً لحركات السوق الرأسمالي، أحيا      
  .  الشراكة العامة الخاصة

 شركة منتجة للطاقة، في المنافسة على       850وتنخرط شركات المرفق العام الذي تتبعه       
ومازالت المياه محمية في بنيتها أحاديـة القطـب بفعـل قـانون             . سوق الطاقة الجديد  

ن ضغوط الفقر المـالي وجهـود       ولكن كجزء من نظام المرفق العام الكلي بي       . المنفعة
وشركات المياه فقـط فـي الملكيـة      . تحسين الكفاءة، فإنهم بصدد عملية تجارية بارزة      

، وهذا ما يعني استثمارا أقـل  "كفاءة"العامة ليست معفية من هذه السياسة الخاصة بالـ      
، في التركيبات الجديدة والمحطات وخطوط المياه، ووسائل أقل للصيانة، وعمالة أقـل           

وتدريبا أقل، ومعرفة أقل بطرق العمل، وعلى المدى الطويل فقدان الحس الاحترافـي             
إنها صفة كلية وقد تُرى كمرادف للانخراط من قبل المجتمع المدني فـي             . بالمسئولية

  . المشاريع العامة، على الأقل طوال عملها
  

  حملات مناهضة الخصخصة
ة، وحتى الآن لا يوجد سوى أقليـة مـن        والناس عادة لا يدركون تحول الخدمات العام      

الناس علمت بأن جميع المواطنين قد تأثروا مباشرة بالخصخصة، التي تسلبهم الـسلع             
العامة، ولكن هناك وعي متنام بأن ثمة مشكلات وأن الناس يعلمون أن في استطاعتهم              

في التعلم  ويبدأ الناس أيضا    . معظم الإعلام وأيدلوجية التنافس   : الاختلاف عن السلطات  
  . من المواقف الناجحة سواء في مدنهم أو في مدن أخرى
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في ألمانيا، تتاح للناس فرص معقولة للتأثير السياسي، لاسيما في الشئون المحلية، مـن       
في عـام   . وهي تشكل خطوتين أو ثلاثًا بالالتزام مع السلطات المحلية        . خلال الاقتراع 

مـن  % 90 كـان    Düsseldorf" سلدورفدو" وفي البلدة الأكبر على الإطلاق       2001
وفي ما يقرب من اثني عـشر اقتراعـا         . AGالأصوات ضد خصخصة المرفق العام      

وكان آخر تلك الاقتراعـات     . تتعلق بخدمات المياه، لم يصوت أحد لصالح الخصخصة       
 ضد تهديد الخصخـصة لأقـدم الـشبكات         2004أغسطس  /قد تم في هامبورج في آب     

 ألف صوت أي أكثـر      147وقد جمعت المبادرة المحلية     .  أوروبا البلدية للمياه في قارة   
وبعد التصويت، قبل مجلس المدينة في الرابع والعـشرين         . من ضعف العدد المطلوب   

 قرارا يحظر أي نوع من الخصخصة، وهو ما تحول          2004نوفمبر  /من تشرين الثاني  
عـام  ) النمـسا (يينا  وسوف يشبه هذا القرار ما تم اتخاذه في ف        . 2005إلى قانون عام    

2003.  
وكانت مبادرات محلية في مدن كبرى ومتوسطة مثل ميونخ وشتوتجارت وأوجسبرج            

الميـاه  " بالتعاون في شبكة مناهضة للخصخصة تسمى     2003وكاسل، قد بدأت في عام      
وقد دعم هذه الشبكة الجماعات العاملة من أجل البيئـة، واتحـاد            ". في أيدي المواطنين  

لعام، والجماعات الكنسية والتنمويين وبعض مـن أصـحاب المـشاريع        عمال القطاع ا  
ولكن التعاون كان فضفاضا ولم يصل إلى دعم عملـي متبـادل ولـم يـرتبط               . العامة

  . بخطاب عام على مستوى الأمة
في ميونخ كان هناك اتفاق وانسجام ملحوظ بين الحكومة المحلية وخـدمات الـصرف              

وقد حاول منتدى شتوتجارت للمياه أن يثيـر    . صخصةالصحي والمبادرة المناهضة للخ   
أما تحـالف ميـاه   . الذهن العام لحل خصخصة الأسهم البلدية في نظامين لتوزيع المياه   

د اقتراع ومفاوضات مع البلدية، على رفض مجلس البلديـة          نأوجسبرج، فقد حصل، ع   
 لخصخـصة أي مـن خـدمات الميـاه          2004مارس  /في الخامس والعشرين من أذار    

والصرف الصحي، علاوة على ذلك فقد وضعوا صيانة نظم الميـاه وحمايتهـا هـدفًا               
  . لاستخدام الأرباح

الإنترنـــت  /ويقـــدم الموقـــع الإلكترونـــي علـــى شـــبكة المعلومـــات 
de.privatisierungswahn.www     ا ضد السياسات النيوليبرالية، وقدتبنت حركة    تدعيم 
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  .  الموضوع على موقعها أيضاAttac Germanyآتاك ألمانيا 
 Hertenوقد تم ممارسة مقاربة مختلفة تماما لخصخصة ممكنـة فـي بلـدة هـرتن                

 2002وقد بدأت شتادتفيرك المحلية الربحية فـي    .  مليون يورو  75الصغيرة، بدين بلغ    
 يمكـن أن    %5ين بفائدة ثابتة    يورو للمستهلك  20.000و 1.000قروضا شخصية ما بين     

  . تنتهي بعد عام واحد وهي تشبه إلى حد ما الاستثمارات الثابتة المعتادة
 ملايين يورو إلى خزانة البلدية لتمويل       10 مواطن   950في الوقت نفسه، جلب حوالي      

وهذا الاستثمار المغلق   . إجراءات البنية الأساسية، مثل تحديث حوض التجميع المحلي       
د من المصلحة العامة لشئون البلدية ولكنه لا يعطيها الحق في السيطرة علـى              الآن يزي 

  . وهذا النموذج بالرغم من ذلك لم ينجح. المشروع العام
وهناك فكرة أخرى تنبثق عن استخدام أموال المعاشات في صناعة الحديد والصناعات            

ن الـشبكات مـع     فما يسمى المعاش الأزرق يمكن أن يجمع ملكية أجزاء م         . الكميائية
وبالبدء بموظفي إحـدى الـشركات ممـن يعطـون         . ضمان تأمين المسنين المضمون   

معدلات التأمين الخاصة بهم إلى الشركة، وآخرين أيضا قد يستثمرون فـي شـبكات              
وهذا مـا يعنـي الاسـتثمار       . عامة، والعائد على الاستثمار المدفوع في الفوائد الثابتة       

والفكرة حتـى الآن    . ة عن قلاقل السوق الخاصة وفشلها     وأمن شركة مستقل  " الأخلاقي"
  .نالت مزيد من التطوير
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  ∗وهبابر بارديبو سوريش بقلم
  

  مقدمة
   .الفارق مع قصة تعتبر المقالة هذه

إنها ليست قصة حركة مياه قدمها نشطاء اجتماعيون        
إنهـا تـدور    . يحتجون على خصخصة مرافق المياه أو حول عدم توفير المياه للفقراء          

حول خبرة مرفق المياه العامة الذي أدرك وجود أزمة متصاعدة للمياه يجب مواجهتها             
" دمقرطة إدارة الميـاه   " وأن   ،عن استراتيجيات الإصلاح السابقة   تماما  بصورة مختلفة   

وهي أيضا قـصة تـصور      . هندسي المياه والمجتمع  تطلب تغيرات اتجاهية من قبل م     ت
 لـم   ،كيف أن الموظفين العموميين والمواطنين الذين يعملون بصورة حقيقية كـشركاء          

 من المياه للجميع، بل حافظوا أيـضا علـى مـوارد       ينجحوا فقط في تأمين قدر متساو     
 .طبيعية وضمنوا إدارة مياه مستدامة

 "التـواد " ختـصار  والمـشهورة با   ،لصرف الـصحي  لمياه وا ل "تاميل نادو "تمثل هيئة   
TWAD  ،               ،الهيئة الحكومية الوحيدة المتعهدة بمد جميع ولايـة تاميـل نـادو بالميـاه

التواد أن تتعامل مع نقص شـديد         كان على  2004في بداية عام    . باستثناء مدينة شيناي  
 الـسحب    ندرة متواصلة، وتهالك مصاطب المياه الجوفية بفعـل        هفي المياه نتجت عن   

أضف إلـى   . المستمر غير المنظم على مدى السنين، ونقص الحفاظ على موارد المياه          
                                                

هي إحدى الولايات الواقعة في جنوب الهند، عاصمتها تشيناي، واللغة التاميلية هي اللغة الدارجة              :  تاميل نادو  25
. يحيط بولاية تاميل نادو خليج البنغال من الشرق والمحيط الهندي من الجنـوب      . سكان الولاية التي يفتخر بها    

  ). المترجم(
محامي في محكمة مدراس العليا، ومستشار معين للمحكمة العليا لتاميل نادو إلى مفـوض               Suresh سوريش   ∗∗∗∗

براديب برابهو و. اميل نادو وبونديشري  المحكمة العليا للأمن الغذائي، ورئيس اتحاد الشعب للحريات المدنية، ت         
Pradip Prabhu هو المنظم لحملة البقاء والكرامة وهو زميل جديد في المعهد القومي للتنمية الريفية وناشط 

  . Kashtakari Sanghatanaفي الحقوق القبلية لـ كاشتاكاري سانغاتانا 
 للخدمة العامة مثل التعلـيم، والـصحة،         على إصلاح الإدارة في مجالات مختلفة      براديبو سوريش   وقد عمل 

  .والشئون الاجتماعية وأخيرا مع المياه
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سه كان يتغير مع مرافق المياه العامة ويتعرض للوم من قبـل            فذلك، أن قطاع المياه ن    
 الحكومة بإعادة بنـاء المرافـق       القد طالبو . المؤسسات المالية الدولية على أزمة المياه     

 يعني تفكيك هيئات المياه الحكومية وتسليم وظائفها إلى منظمـات           العامة؛ وهو ما كان   
  . غير حكومية أو شركات خاصة

أثناء المناقشات الأولية، أدرك مهندسو المياه أن الأزمة المتـصاعدة تتطلـب حلـول              
لم يكن ثمة تغييـر ممكنًـا       . حاسمة، بداية من أنفسهم وخطوة خطوة بإشراك المجتمع       

كون لكان هناك أيضا إدراك متزايد       .داخل التواد لقبول التغيير   بدون وجود توافق عام     
كانوا في حاجة إلى الوصـول      . المهندسين في حاجة إلى تقدير دورهم في أزمة المياه        

.  واستكشاف ما أعاق بناء شراكة حقيقية مع المجتمع        ،إلى مواطن القوة ونقاط الضعف    
ع لمواجهة تغيير الاتجاه والمنظور     أهمية العمل مع المجتم   نحو  وكان الضغط المتساوي    

 بحيث يمكن للمجتمعات أن تكون قادرة على تحمل مـسئوليات           ،في مجتمع مدني كبير   
  .أكبر في التحكم والإدارة لنظم المياه

موجهـة إلـى القـضايا      " لمياهدمقرطة إدارة ا  "وكانت عملية التغيير التي أطلق عليها       
مع توزيـع   ( المساواة   )2(دين، بطريقة تضمن     الوصول إلى المستبع   )1(:  التالية الثلاث

  . مبادئ العدالة الاجتماعية)3(وقائمة على ) متكافئ كنقطة تركيز مباشرة
  

  تحديات تأمين إصلاح إدارة المياه
 الحاجة  : الأول ،من بين عدة جوانب لأزمة المياه في تاميل نادو، هناك جانبان بارزان           

 التحليل النقدي لإدارة موارد الميـاه،  : والثاني .ياهلتقدير واقعي لمدى التوافر الفعلي للم     
  .  المياه والمجتمعيبما في ذلك دور مهندس

وكانت اسـتراتيجية   .  من الموارد المائية على المياه الجوفية      %96في تاميل نادو، تقوم     
تزويد منظومات خطوط المياه في الثمانينيات والتسعينيات عبر الولايـة بـدون أيـة              

. افظة على موارد المياه، قد أدت إلى استنزاف لصفائح المياه الجوفيـة           إجراءات للمح 
فسحب المياه غير المنظم وأيضا الاستخدام الذي يـتم دون تنـسيق بالإضـافة إلـى                

  . إثارة الوضع المتقلقلإلا إلى ؤدلم تكلها  ،الصناعة
ين  مبنى للمياه في الولايـة معـروف       385 من إجمالي    138، كان هناك    2004في عام   
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 8و مستوى شبه حـرج،      105وبمستويات حرجة،   منها   37 الاستغلال،   يكونهم مفرط 
بالإضافة إلى ذلك، فـإن     . آمنةتم تحديدها كمبان     فقط من مباني المياه      97. مالحةمنها  
في الولاية، تأثروا   نسمة   81.587 من السكان الريفيين الذين يبلغ إجمالي عددهم         27%

  .ا آمنًان هذه النسبة لم يمتلكوا مورد م%25بجودة المياه، وحوالي 
النصيب السنوي للفرد من الميـاه      أديا إلى تدني معدل     الاستغلال المفرط وندرة المطر     

وهذا أقل بكثير من المتوسط الوطني الذي       .  في تاميل نادو   ا مكعب ا متر 840العذبة إلى   
ب الذي يمثـل     متر مكع  1000 متر مكعب وأقل أيضا من مستوى الـ         1200يقدر بـ   

  ". أمن المياه"المقياس الدولي لـ 
 إلـى   يـا أدفقد  أما المقاربة التقنية لقسم المياه وغياب الشعور بالملكية لدى المستهلكين           

 والعـزوف عـن تـأمين       ،نقص انخراط المجتمع والأطراف المعنية في إدارة الميـاه        
  .ممارسات استخدام مياه شرب مستدامة

  : مشكلات بارزةأزمة المياه، هناك أربع التي تميز ومن بين المشكلات العديدة
وجود قسم كبير ومتعاظم من السكان المهمشين مستبعدين من الإمداد بخدمة المياه؛  . 1

سواء في المناطق الريفية أو " المستبعدين"بمعنى آخر، تزايد أعداد الناس 
 . الفقيرةالحضرية؛ وهؤلاء يشملون الداليت والمجتمعات القبلية وساكني الأحياء

 استمرار انعدام التكافؤ في توزيع المياه؛ . 2

مشكلة استدامة المياه تغطي المجال الكلي لقضايا إدارة المياه والإدارة الفعالة  . 3
 للموارد المائية للمحافظة والحماية على الجهات والموارد المائية؛

 .جهاز تقني غير منخرط مع حالة عقلية مخندقة . 4

كون في حاجة إلى مواجهة هذه المجـالات        تقطاع المياه س  وأية محاولة لتناول إصلاح     
وفي هذا الإطار تم الـشروع      . الأربعة الجوهرية إذا كان من الممكن إيجاد حل مستدام        

  . في هيئة تاميل نادو لإمداد المياه والصرف الصحيدارةفي عملية إصلاح الإ
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  للتغيير عناصر إلى المياه مهندسي حولت دارةالإ دمقرطة
"  تغذية التغيير الـديقراطي    -دمقرطة إدارة المياه  "تجربة الحالية التي تأخذ عنوان      إن ال 

  : مراحلوكان لعملية الدمقرطة ثلاث. 2004كانت قد شنت في أوائل عام 
المرحلة الأولى غطت جميع الموظفين في هيئة تاميل نـادو لإمـداد الميـاه               . 1

 شـرعوا فـي     والصرف الصحي، من أحدث المهندسين إلى أقـدمهم، الـذين         
 .التدريب في مجموعات صغيرة

في المرحلة الثانية، يفترض أن يعمل المهندسون لرفع وعي المجتمع بأهميـة             . 2
 . لأزمة المياه، متضمنًا ذلك تحمل مسئولية تأمين المياهيةعامجإيجاد حلول 

ع مياه قائمة على    اريفي المرحلة الثالثة، يقوم المهندسون والمجتمع بتدشين مش        . 3
) ج(المحافظة على الموارد الطبيعية، و    ) ب(الانتفاع الأعلى وتأمين    ) أ(مبادئ  

وقد تضمنت الإجـراءات    . الإدارة الذاتية المحلية  ) هـ(استدامة المنظومات، و  
التنظيم الذاتي للاستهلاك، وتحمل مسئولية إدارة نظم المياه، والاتفـاق علـى            

والقرار حـول الرسـوم   اختيار تقنية وتكلفة المنظومات، وتغطية رسوم المياه     
 .والقضايا الأخرى القائمة على الاتفاق والمشاركة الديمقراطية

  
   للتدخل ةدافعال المناطق

  :كانت الدفعة الرئيسية لجهود التغيير هو تناول ما يلي

  تغيير الاتجاهات
  وسط الأفراد -  

  داخل هيئة تاميل نادو لإمداد المياه والصرف الصحي -
 ة الرئيسيةوسط الأطراف المعني -

  
 تغيرات الرؤية

كان أهم تغير في الرؤية هو الاعتراف بأن دفع جميع مؤسـسات تقـديم الخـدمات،                
بطريقـة  " دينالوصول إلى المستبع  "وخاصة في قطاع المياه، ينبغي أن يكون من أجل          
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 عن ذلك، فـإن الرؤيـة       فضلاً.  على معايير العدالة الاجتماعية    تضمن المساواة وتقوم  
  .  وأن المياه كانت موردا من موارد المجتمع،لمواطنين الأساسي في المياهأقرت بحق ا

في تغير الرؤية كانت مطلوبة في التوظيـف الـداخلي    وبعض العناصر الأكثر أهمية
  :لمرفق المياه وهو ما يتضمن ما يلي

قياس الأثر ليس بمد المياه : التحول من الوصول إلى الخدمة إلى تقديمها - 
 .ل إلى كل أسرة معيشيةإلى كل قرية ب

رؤية المجتمع كمشاركين متساوين أو : التحول من ممولين إلى شركاء - 
 في إدارة المياه" شركاء

 .التحول إلى مقاربة تعزيز الاستدامة - 

ويجب التشديد على أن التغيرات في الرؤية كانـت مطلوبـة مـن قبـل المهندسـين                 
ولم تجعـل الـسنوات     . عنيةالأطراف الم ووالمواطنين وغيرهم من أصحاب المصالح      

" المنظومـات المجانيـة   "التي قضاها الناس في تلقي خدمة مجانية معتادين على تلقي           
 بل سلبت المجتمعات تقاليد تحمل المسئولية للمحافظـة علـى المـوارد المائيـة               ،فقط

لدمقرطـة أن تتجـذر وتـنجح، فـإن         ل فإذا كان . ستهلاك وتأمين المياه  والتحكم في الا  
  . ي الرؤية مطلوبة وسط المهنيين في مجال المياه وبالمثل وسط المواطنينالتغيرات ف

  
 التحول المؤسسي

يتركز هذا علـى تغييـر القـيم والأخـلاق، والممارسـات والاسـتجابات، والأدوار         
احترام الكرامة، والهوية   . والمسئوليات لدى المؤسسات المختلفة، الرسمية والاجتماعية     

 وضمان المشاركة من قبـل الجماعـات        ،ع الناس والجماعات  والاستقلال الداخلي لجمي  
 والأقليات، والنساء،   artisanالمستبعدة عادة وتقليديا مثل الداليت، والجماعات الحزبية        

  .  في هذه العمليةاـ كان جوهري والمسنين والمعاقين وغيرهم
  

  أبعاد التحدي: قضايا حرجة
  :ثمانية مجالات تم إقرار أهميتها الحرجة

 لجميع المواطنين بطريقة لا تعرض ةتوفير كمية ملائمة من مياه شرب آمن . 1
 .نظام المياه إلى مزيد من الخطر
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 بهدف بناء ؛تشجيع وتفعيل المشاركات النشطة بين جميع الأطراف المعنية . 2
 .نظم مياه مستدامة

تغيير مؤسسي لنظم الإدارة، لضمان تلبية نظم المياه للمعايير الجديدة من  . 3
 . فظة والاستخدام الملائم للتكنولوجيا والمعرفة، والمهاراتالمحا

إحياء نظم إدارة المياه التقليدية مع تمكين الأطراف المعنية والمجتمع المحلي  . 4
 .للعب دور أكثر فاعلية وتكثيف لإدارة نظم المياه

عن طريق تجميع موفري الخدمة في " التحرك المتقارب للمجتمع"تناول  . 5
 . مع المتعلم والمتطور الفعالالولاية مع المجت

 .خلق شعور بالملكية المشتركة التي تهدف إلى استدامة نظم المياه . 6

 و فيهم موظفنلأطراف المعنيين المختلفين بماالتركيز على بناء قدرات  . 7
الحكومة، والنساء والمجتمعات المحلية، والهيئات المحلية، والمنظمات غير 

 .نوالحكومية، والنواب، والمنتخب

لاستخدام الاستراتيجي للهيئات كنقطة بداية لتحويل المنظمة إلى تنظيم أكثر ا . 8
 . عامة الناسمعلى الناس، ومستجيب للمجتمع ومسئول أماارتكازا 

  
  نقل عملية التغيير: من المهندس إلى المجتمع

 وكثير  ، مهندسا قد شرعوا في التدريب     160 كان هناك ما يقرب من       2004بنهاية عام   
ءوا المرحلة الثانية من مشروع التغيير، في سياق، العمل مع قـادة المجتمـع،              منهم بد 

، وأعضاء جماعات المرأة لمساعدة الذات، والداليت       panchayat)(يات  اورؤساء البانش 
وتـم  لإضفاء أعظم شكل وأكبر تركيز على مشروع التغيير،         . لخإ..وجماعات الشباب   

 30 من بين    29 من السكان في     472يقارب  يات القرى يغطون ما     ا من بانش  43ر  يااخت
  .مقاطعة في الولاية بدأت في مشروعات استكشافية

في جميع القرى التي أجرت مشروعات استكشافية عقد المهندسـون لقـاءات كثيـرة،           
وقد ابتكروا مناهج تدريبية تـشمل اسـتخدام مـسارح          . وورش عمل وبرامج تدريبية   

 الأشكال الإبداعية لإشراك مزيد من الـشباب،        م، وغيرها من  فلاالشارع المحلية، والأ  
يم نقدي لـسياق منظومـات      ووقد قاموا بتق  . والنساء، والأطفال، والمسنين والمهمشين   

لاسـتخدامات  االمياه في كل قرية تغطي قضايا مدى توافر المياه، والمطالبـة بتقـدير             
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ديـة لإدارة الميـاه،     المختلفة، وممارسات الاستخدام السائدة، بما فيها الممارسات التقلي       
واستعداد الناس للمحافظة على كمية متساوية واستجابة القرويين لمنـاهج وممارسـات      

  . الصرف الصحي الآمنة
 ،على أثر ذلك، أصبح مجتمع القرية مدربا على الرؤية النقديـة للحاجـة والـضرورة     

يـد،  علاقة الخطط المائية الجديدة المقترحة في ضـوء الحاجـة إلـى اسـتثمار جد              لو
 وإحيـاء   ةواستكشاف إمكانية التوسيع، والتجديد أو ترميم منظومات الميـاه الموجـود          

وقد تم عمل محاولة واعية لتشجيع المجتمـع        . المنظومات المهجورة أو غير المكتملة    
على التنظيم الذاتي لاستهلاك المياه، وضمان صيانة أفضل لمنظومات تـوفير الميـاه             

  .قة، والعمل في سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعيةالموجودة، واستهلاك أقل للطا
 بمجرد أن   توقد أسفرت الجهود الأولية من تحسين العلاقات مع المجتمع عن نتائج بدأ           

وقد تفتق هذا عن مزيد     ! عيضا كمو ناس ولا أبدأ المهندسون في الارتباط مع المجتمع ك      
تجة، خاصـة تلـك التـي     فإن الاستجابات النا  ،ومن ثم . من الجهود في مناطق مختلفة    

، تتطلـب جهـدا    ا إضـافي  اتتطلب من الأطراف المعنية الاضطلاع بمسئولية وانخراطً      
 وعملوا معهم لإيجاد حلول تضرب على الـوتر         همأعظم، فالحقيقة أن المهندسين زارو    

  .مع الناس
  

 ار غإعلان ماريمالاي نا: تقدم تعريفي
ح هينًا بفعل ما أنجز مـن تقـدم علـى           كان التحدي في تغيير منظومات المياه قد أصب       

إعلان  ب اوقد أصبح البيان معروفً   . لمهندسينا أثناء إحدى ورش عمل      ،مستوى التعريف 
  .Maraimalainagar" ارغيمالاي ناامار"
  

  )2004أغسطس، / آب(ار غماريمالاي نا
يم المنظومات الموجودة ونضمن في المقام الأول أنها قيد وسنقوم بتق •

 .مثلالاستخدام الأ

• ا إلى جنب مع اثم نشرع في عملية إعادة تأهيل أينما يكون ضروريجنب ،
 .إحياء الموارد التقليدية
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 .تم هذا قبل إتمام أية منظومة جديدة في المبنى أو الحييوسوف  •

 في التغطية بالموازنة %10 هاوسوف نستهدف جميعا تحقيق زيادة قدر •
 .نفسها

قيقة أن هيئة تاميل نادو لإمـداد الميـاه والـصرف           وتكمن الدلالة والأهمية هنا في ح     
الصحي، مثلها مثل مرافق عامة أخرى كثيرة تسيطر عليها الولايـة، تحـصل علـى               

وفي عـام   .  من موازنات الولاية، بل تكسب نسبة منفقة على المشروعات         تأرباح ليس 
 من  26%13 ا، كان مجلس إدارة هيئة تاميل نادو للمياه والصرف الصحي مستحقً          2004

جميع المنظومات الممولة، ومنها تدفع الرواتب، وتغطي النفقات الإجرائيـة التكـاليف            
فكلما زادت هيئة تاميل نادو من المنظومات التي شرعت فيها كلما عظمـت             . الأخرى

ل مهندسو المياه انخفاض المكتسبات العائدة      وبتبني الإعلان كلازمة لهم، تقب    . مكتسباتها
وبعد مناقشات مطولة تـم     .  وسط القسم الكبير من الولاية     ا إقناع وقد تطلب هذا  . عليهم

  . تبني الإعلانالإجماع على 
 إعادة فحص كثير من مشروعات هيئة تاميـل نـادو           ت، تم 2006-2005وفي عامي   

وقد استطاع المهندسـون إقنـاع كـل مـن          . للمياه والصرف الصحي وتم نبذ بعضها     
 على المدى الطويل سـيكون مـن الأفـضل          هأنالمهندسين المشتركين وقادة المجتمع ب    

ا والخزانات  حديثًالمضي قدما في مناهج المحافظة على المياه بدلاً من الآبار المحفورة            
إقناع قادة المجتمع بتبني التنظيم الذاتي للمياه قبل        يتم فيه   وفي الوقت الذي كان     . عاليةال

وعبر تاميل نادو،   .  الإدارة تغييرعلى   ونالاستثمار في منظومات جديدة، أصر مهندس     
  .  في قرى كثيرة، بدأ الناس بخطى حسيسة في تبني المقاربة الجديدة لإدارة المياه

  

  تنفس الحياة لرؤية جديدة: إدارة المياه المجتمعية الكلية
كانت مجموعة تغيير الإدارة المكونة من مهندسين متطوعين قد تشكلت لـدفع عمليـة              

 مياه آمنـة    -حلمنا"قد صاغت المجموعة بيان رؤية أطلقت عليه        و. التغيير قدما للأمام  
حيث حدد البيان حماية الطبيعة، وتأمين الأجـسام المائيـة الحيـة        " للجميع، وإلى الأبد  

وقد نوقشت الرؤية علـى مـستوى   . والكميات المتساوية كمهمة رئيسة لمهندسي المياه     
                                                

26 Before 2002, the Government permitted TWAD to charge 18% of schemes. 
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  .الدولة وتم تبنيها بالتوافق
يذ هذه الرؤية من خلال خطة شاملة للتحرك تسمى إدارة المياه           وكان من المفترض تنف   

  .المجتمعية
  :والتزم المهندسون بالعمل مع المجتمع في سبيل

 تحسين النظم وإدارتها من أجل تقديم خدمة أفضل •

 حماية وتحسين المورد بصورة مستقبلية •

 يلتجديد جميع الهيئات المائية التقليدية لاستخدامات أخرى وإعادة التشغ •

تأمين وصول كميات مياه متساوية، لاسيما للقطاعات الأكثر ضعفًا مثل  •
 tribalsالداليت والقبائل 

 بيئة نظيفة في المناطق المائية وحولها •

 ممارسة منتظمة للتطهير واختبار دوري لجودة المياه •

  أفضل من أجل تكلفة أقل للمستهلكO&Mممارسة  •

 إجراءات للحمايةاستخدام المياه النادرة بعناية واتخاذ  •

 ممارسة إعادة استخدام مياه الصرف وإعادة تدويرها •

  فيما يتعلق بالإجراءات النظاميةGram Sabhaرام سابحا غالتوافق في  •

 المستبعدين/الوصول إلى المنبوذين •

  
  آثار عملية الدمقرطة

 Koodamكودام إدخال الـ : كسر الهرمية والاتجاهات

  
  الكودام
 هـي الفـروق الهرميـة       TWADناقشة الحرة وسـط مهندسـي       العقبة أمام الم  كانت  

وكان من الضروري كسر هذا الوضـع لتيـسير المناقـشات           .  في المكانة  توالتمايزا
  . النقدية للذات، والأمينة، والجريئة والمفتوحة

 الكودامومن الأدوات المفاهيمية التي استخدمت كانت تبني ممارسة ثقافية تاميلية تدعى          
  ).مع ممارسات موازية مثل الشوبال، إلخ، في شمال الهند ("معمكان التج"أو 
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وتشير الكودام إلى مساحة جغرافية في قرية تقليدية تعتبر مقدسة، وقد وجدت عمومـا              
في المعابد، أو أثناء الاحتفالات أو تحت الأشجار؛ وداخـل الكـودام يلتقـي جميـع                

 ـ    شون القـضايا ذات الاهتمـام   المشاركين متساوين، أعضاء بالغين في المجتمع، ويناق
نجـد المعـايير ذات      ،الكـودام وداخل  . المشترك؛ ويتم التوصل إلى قرارات بالاتفاق     

الجميع أعضاء متساوون داخلها، بغض النظر عن الفـروق          الصلة قائمة على قبول أن    
في المكانة، والثروة، والتعلم خارج الكودام؛ فكل شخص عليه التعبير عن رؤيته حول             

والكودام مكان مشرف ومقـدس لأن جميـع المـشاركين      . المطروحة للمناقشة القضية  
ولا توجد حاجة للإشراف عليه أو التواجد       . وهو ليس مكانًا دينيا   . يقدرونه ويحترمونه 

  . البوليسي فيه حيث يكون التوافق والاتفاق الاجتماعي هو العامل الملزم
ى إرساء شعور جديـد مـن الارتبـاط         وقد ساعد مفهوم الكودام، وبطريقة درامية، عل      

 470، كان هناك ما يزيد عـن        2006وبنهاية عام   . والانتماء والهدف وسط المهندسين   
وكان الموظفون من مراتـب مختلفـة تتـراوح بـين           . مهندسا قد بدءوا تدريبا مكثفًا    

  . مهندسين رؤساء ومهندسين مساعدين
  

  الكودام لوحة لرسم عملية التغيير
. م الكودام والحاجة إلى خلق مساحة متساوية صدى من أعضاء المجتمع          لقد وجد مفهو  

فمن كودام القرية المكون من رؤسـاء الحكومـات القرويـة والمـوظفين المحليـين               
والمجتمع، والكودام على مستوى المقاطعة، تم تشكيل كودامات من النواب المنتخبـين            

ة أكثر فاعلية هـي أن لـدى        وكانت الفكرة التي حركت هذا بصور     . وعامة المواطنين 
الجميع فرصة متساوية للتعبير عن آرائهم ورؤيتهم، بغض النظر عن الفروق الطبقيـة      

  . النوع الاجتماعي، أو المجتمع/أو المكانة الاجتماعية أو الجندر
وبطريقة لم يتم تصورها في البداية لعملية التغيير، أثر مفهوم الكـودام علـى جهـود                

 27. التنظيم، وضرب على وتر مس قطاعات كثيرة في المجتمعالتغيير وأيضا خارج

                                                
 برامج التغيير في الهيئـات الحكوميـة والمنظمـات     تالسياقات شامل  في كثير من  " الكودام"عملنا بمفهوم   لقد   27

 ، Naga الناجـا  مـشاركى وقد آثار مفهوم الكودام استجابة مكثفة من . لمنظمات غير الحكومية   المجتمعية وا 
وهي ولاية في شمال شرق الهند وكذلك في التفـاعلات          " الحكم الرشيد في ناجالاند   "عندما عملنا على برنامج     

  !مع المشاركين في أوروبا وأمريكا اللاتينية 
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   : حكومة قروية143 نسمة تحت 472نتائج 
ويمكن إظهار  . 2006 حكومة قروية في نهاية      140ترتبط الأرقام التالية بخبرة حوالي      

  :، وهي28الآثار في طبيعة التحولات السبعة في المنحى الذي تم،
  نولوجيانتقاء الخيار التك: التحول الأول
  إيجاد حلول أكثر فاعلية من حيث التكلفة: التحول الثاني
  نحو إشراك المجتمعات: التحول الثالث
  نحو المدخرات: التحول الرابع

  حول الحماية: التحول الخامس
  نحو تقليل نفقات التشغيل والصيانة: التحول السادس
  . نحو الاستدامة: التحول السابع

 حكومة قروية المتوفر عنها معلومـات كاملـة،         140 منظومة في الـ     330ومن بين   
 مخططات فقـط  8 اختيرت حفر آبار جديدة واختيرت       %)39( منظومة   128هناك فقط   

أما العدد الباقي   .  من كل الحكومات القروية من أجل المنظومات المائية المجمعة         %)2(
ن أجل   من جملة المخططات في القرى الاستكشافية التي اختيرت م         %59 ويشكل   194

بدائل تكاليف منخفضة تتضمن تكنولوجية محلية، ومنظومات تراعي الحمايـة البيئيـة       
تركز في الغالب على إعادة تأهيل المنظومات الموجودة، وتوسيع خطوط المواسـير،            

وهذا ما يعكس طريقة مختلفة من اتخاذ القرار،        . وتوفير المضخات الكهربية أو اليدوية    
  .  والاختيار والاستعداد لإدارة تكاليف التشغيلقائمة على ملكية المجتمع،

ومن بين الآثار الأكثر دلالة والتي تصور الاحتمالات الكامنة لهذه العمليـة تخفـيض              
وقـد وجـد أن     .  في قرى المـشروع    %40التكلفة الرأسمالية لكل أسرة معيشية بنسبة       

 4580نت حوالي   متوسط التكلفة لكل أسرة معيشية في المنظومات غير الاستكشافية كا         
ويعني هذا  .  روبية فقط  1827روبية هندية، حيث إن متوسط التكلفة الاستكشافية كانت         

 ألف أسرة كل عام، فـي إطـار         400بالمعني الواقعي إمكانية التغطية الإضافية لعدد       
  ). 2006كما حدث في عام . (الميزانية نفسها

                                                
  com.cmgtn.www  : لمزيد من التفاصيل انظر الموقع 28



  

 82������ �	�
�� ����
� ���
���

لوجية المناسبة، والـصيانة لتقليـل      وقد أصبح الأمر واضحا شيئًا فشيئًا أن تبني التكنو        
الإحلالات الباهظة في المستقبل، والساعات المرتبة للضخ والإمداد، وصيانة الجـودة           

وتنظـيم  . ، كل هذا كان له أثره على طبيعة وعمل نظم المياه في كل قريـة              ..والكمية
 المحافظـة   )2( ضمان أن المضخة ليست أقوى من الـلازم،          )1(ساعات الضخ تشمل    

 حد معين لساعات الضخ على أساس ضمان التوازن بين كمية المياه المتوافر فـي   على
وقد كان لهذا أثر رئيس في تقليل ساعات الضخ ومن ثـم            . المصدر والكمية المطلوبة  

والشيء الذي يتساوى مع ذلك في الأهمية من زاويـة اسـتدامة            . تقليل تكلفة الكهرباء  
. ذي ضمن إحلال مصدر المياه بمصدر آخر      مصدر المياه، هو تنظيم ساعات الضخ ال      

فقـد زاد زرع    .  إلى كثير مـن المنظومـات المبتكـرة        TCWMوقد أدت مبادرة الـ     
  . ألف شتلة؛ وتم بناء سدود حامية لتجميع مياه الأمطار20الأشجار إلى تحقيق غرس 

ومن الجدير بالذكر أن نفقات التشغيل والصيانة في هذه القرى قـد انخفـضت بنـسبة        
 مما أدى إلى وجود استدامة      ،%70 بينما تحسنت الأرباح الناتجة بنسبة       %25 إلى   تصل

  . مالية أفضل لهذه المنظومات
  والأرقام التالية تبين الأثر المالي للمقاربة الجديدة

 أسرة  50.896ساهمت بها   )  دولار أمريكي  300.000حوالي  ( كورورز روبية    1.42: الإسهام
   . مقاطعة يعكسون شعورهم بالملكية29 حكومة قروية في 143ضمن 
 روبية لكـل    4580لمتوسط تكلفة المشروع من     % 50-40انخفاض عام بنسبة    : تكلفة الاستثمار 

  . روبية لكل أسرة1827أسرة في الخطط العادية إلى 
من المنظومات تم إعادة تأهيلها حاليا مثل توسيع ومد خطـوط           % 50: ات منخفضة التكاليف  خيار

  .المواسير بدلا من خيارات أكثر كلفة
وانخفـضت نفقـات التـشغيل      . عن الميزانية المعتـادة   % 33و% 8ما بين    تم توفير : مدخرات

رز روبيـة    كورو 50إجمالاً، فإن مدخرات الـ     . روبية لكل أسرة  18.6والصيانة إلى   
  . قد أثرت على المنظومات ذات الميزانية المرتفعة)  مليون دولار أمريكي10حوالي (

من المنظومات من أجل الأغلبية التي كانت تحت خط الفقر مـن بينهـا طبقـات                % 65: التكافؤ
  .منعزلة

 مبنى من المبـاني     150من الأسر شرعت في حصد مياه الأمطار؛ وتم تجديد          % 90: الاستدامة
  . مائية التقليديةال
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  :توسيع نموذج الدمقرطة
   الخاصة-عامة كبديل للشراكة العامة-شراكة عامة

 تبين القوة الكامنة فـي      TWADة التي بادرت بها     إن النتائج الإيجابية لتجربة الدمقرط    
ولكن تحديات كثيرة مازالت تحوم فـي       . عملية تناول إصلاح الحكم في المرافق العامة      

فمواصلة واستدامة عملية التغييـر     . الأفق، وتهدد النجاح في معملية تغيير إدارة المياه       
في  TWADالتي تواجه الـ    وتناول قضايا جديدة للتغيير تمثلان القضايا الأكثر أهمية         

  .الوقت الحالي
والنتيجة الأهم في تجربة الدمقرطة هي كسر كثير من أشكال النمطية والأساطير حول             

وأكثر الأساطير تأثيرا التي تـم      . نظم الحكم، والموظفين العموميين، والساسة والفقراء     
ولن يراعـوا   " نيةمنظومات مجا "تبديدها أن الناس، لاسيما الفقراء منهم، يريدون فقط         

ففي قرى كثيرة، أصبح واضحا الآن أن المجتمعات        . أصول هذه المنظومات ومواردها   
على استعداد لتحمل مسئولية منظومات المياه الخاصة بهم، وكذلك ضـمان أن هنـاك              

كما أن أخلاق العمل الجديدة التي بدأ تبنيها بـبطء مـن قبـل              . توزيعا عادلاً ومتكافئًا  
 تبين قدرة الموظفين العموميين علـى الاسـتجابة للمواقـف المتغيـرة             مهندسي المياه 

 أيضا  TWADوقد بين مهندسو الـ     . واضعين الأولوية للشفافية، والمحاسبة والمسئولية    
أنهم بإمكانهم أن يكونوا مبدعين ومبتكرين وملتزمين وعلى استعداد لتحمل المخـاطر            

  .كأي محترفين آخرين
ت الحكومة الهندية مع اليونيسيف مؤتمرا وطنيا لعـشر         ، عقد 2006آب  /وفي أغسطس 

وفي نهاية المؤتمر   . TWADولايات تواجه أزمة مياه شرب شديدة لمشاركة خبرة الـ          
وقد صادقت جميع الولايات المشاركة     . على مستوى وطني  " منتدى إدارة التغيير  "تشكل  

يـاه الـشرب ينبغـي      على قرار يقول إن الجهود المستقبلية في التغيير في قطـاع م           
  . بالضرورة أن تتضمن تركيزا على التغيير المؤسسي

 Maharashtra" ماهراشـترا "من بين الولايات ذات الأهمية الحيوية هناك ولايتان هما      
 لمشاركة مهندسـي    TWAD اللتان وجهتا الدعوة إلى مهندسي       Jharkand "جاركاند"و

 ـ . الولايتين جهود التغيير في تاميل نادو       ورش عمـل    TWADرى مهندسـو    وقد أج
للمهندسين في ماهراشترا جال براتكاران ووزارة المياه في جاركاند لمساعدتهم علـى            
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  .تحديد المجالات الحيوية من أجل التغيير
ومثل هذه التدريبات لمرفق تابع للقطاع العام يساعد مرافق قطاع عـام أخـرى فـي                

من قبـل الأمـم المتحـدة كــ     تحسين عملها وهو ما أصبح معروفًا ومصطلحا عليه  
الـشراكة  "أو  Water Operators Partnerships (WOPs)" شراكات مشغلي المياه"

  . Public-Public Partnerships (PUPs)"  العامة-العامة
 العامة إلى الشراكات بين مرافق القطاع العام الناجحـة التـي            -وتشير الشراكة العامة  

لأخرى على التغيير والتحول، وقـد أصـبح أداة         قادت الطريق نحو مساعدة المرافق ا     
مفاهيمية قوية لتغيير نموذج الخصخصة والدفع قدما من قبل المؤسسات المالية الدولية            

وهناك مطالب أخرى كثيرة مـن مرافـق        ".  الخاصة -الشراكة العامة "باستخدام مفهوم   
  .  ييرمياه أخرى في الهند وعدد قليل من الخارج للمساعدة في مشاريع التغ

 ليس قاصرا   TWADومن الضروري ملاحظة أن نموذج التغيير الذي اتبع في تجربة           
على قسم المياه، بل يمكن أن يكون ناجحا في تطبيقه على قطاعات أخرى أيضا تشمل               

  . الصحة، والشئون الاجتماعية، ومؤسسات التعليم
ا لدمقرطة الخدمات    اليوم وعلى مستوى العالم نموذجTWAD     " تواد"وقد أصبحت خبرة    

العامة الممكنة والحقيقية بطريقة يتحمل مسئوليتها لناس والمجتمع فيما يتعلق بالمرافق           
 TWADوبينما يطول الطريق الذي يؤدي إلى إتمام هيئة         . العامة وموارد الملكية العامة   

  .*للدمقرطة الكاملة، فإن الرحلة قد بدأت بحسم
  
  
  
  
  
  

                                                
فصل تاميل نـادو  " إصلاح المياه العامة" كجزء من طبعة   2007إبريل  / تم نشر المقالة للمرة الأولى في نيسان       *

   . Malayalamومالايلام 
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  ∗جمعية مهنيي شبكات المياه الحكومية: قدمته
  

 عاما من خدمـة الإدارة العامـة   150 تاريخه الذي يبلغ هونغ كونغبدأ إمداد المياه في  
  . في أوساط القرن التاسع عشر

 القطاع الخاص بقوة ليـستثمر      هونغ كونغ ، شجعت حكومة    1859و 1854 يوبين عام 
وبالرغم من أن التجارة في خدمات المياه كانت دائما غيـر           . ت عامة مختلفة  في خدما 

جذابة للقطاع الخاص، فإن خدمات عامة أخرى مثـل الإمـداد بالغـاز والاتـصالات             
الهاتفية والكهرباء والنقل عبر الموانئ، كانت قد جذبت مشاريع بريطانية ومـستثمري            

لسكان، فإن نقص المـوارد الطبيعيـة،       وبالرغم من ازدياد عدد ا    . قطاع خاص محليين  
ومحدودية الأرض، ونقص التمويل وعدم استعداد مستثمري القطاع الخاص للاستثمار          

  . هونغ كونغ مسئولية الإمداد بالمياه في هاحكومة بتوليال هاحلت مثلت مشاكل في المياه
 نـغ كونـغ   هووأثناء المائة وخمسين عاما من الإدارة العامة لخدمات المياه، تحولـت            

 مـن الـسكان     %99.9واليوم نجـد أن     . بنجاح إلى عاصمة عالمية من الطبقة الرفيعة      
وقد أثبتت الخطط الناجحـة     . يتلقون كميات آمنة ومستقرة ومضمونة من مياه الشرب       

 ـ ومثالية نظم الإمـداد والقـدرة علـى          ،لزيادة الموارد الطبيعية للمياه كمال     صيانة ال
 هونـغ كونـغ  أن الإدارة العامة لخدمات المياه في    ولمياه  والمحافظة على جودة عالية ل    

وقد كان هذا نجاحـا لـلإدارة العامـة         . تضاهي تلك الموجودة في مدن أخرى كبيرة      
  . هونغ كونغلخدمات المياه في 

                                                
 على يد العـاملين     1990، هي جمعية من العاملين المدنيين تأسست عام         جمعية مهنيي شبكات المياه الحكومية     ∗∗∗∗

وعضوية هذه الجمعيـة تتـألف مـن مهنيـين          .  الجديدة هونغ كونغ مداد المياه في حكومة     المهنيين في هيئة إ   
. بدرجات مهندسين في المجالات المدنية والكهربائية والميكانيكا، وكيميائيين، ومحاسبين ومفتـشي الأراضـي        

 إلـى إعطـاء     وهدف هذه الجمعية هو السعي وراء الحقوق والمنافع للأعضاء فيما يتعلق بعملهم وهو ما يمتد              
  .وهي مستقلة غير سياسية ولا تنتمي لأي اتحاد أو جمعية أخرى. مزيد من التأييد الشخصي

، hk.gov.wsd@lau_sk: ، البريـد الإلكترونـي  )الـرئيس  (Lau Siu Keyلاو سيو كي "مسئول الاتصال 
  hk.gov.wsd@leung_wk ) ائب الرئيسن(Leung Wai Kwong "لوينج واي كوونج "و
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  مياه الشرب ليست سلعة؛ بل ضرورة أساسية للحياة اليومية
. لتطوير نظام مياه متقـدم  موارد ضخمة وقوة بشرية   هونغ كونغ لقد استثمرت حكومة    

هونـغ  ن مـواطني    ولم يكن من الممكن الاعتماد على رسوم المياه التي يتم تجميعها م           
تكفي لتغطية جميع النفقات لتطوير البنية الأساسية وإدارة الإمـداد          ، حيث لم تكن     كونغ

وكان المصدر الرئيس للدخل في الماضي يأتي من رسوم وضـرائب الملكيـة             . بالمياه
بمعنى آخر، فإن أصحاب الأملاك ودافعي الضرائب       . هونغ كونغ تجمعها حكومة   التي  

  .هونغ كونغكانوا دائما المدعمين الماليين لنظم المياه وتشغيلها في 
التي " التعريفة الاجتماعية : مماثلاً لـ    هونغ كونغ ويعد هيكل التكلفة للإمداد بالمياه في       
 ا مكعب ا متر 12فكل أسرة يمكنها استخدام أول      . ةتبنتها بلدان أوروبية والولايات المتحد    

حساب مستويات التكلفة بصورة    وبعد هذه الكمية يتم     .  شهور ةمن المياه مجانًا كل أربع    
وهذا النمط من هيكل التكلفة يتضمن فكرة تكلفة الاسـتخدامات           .مضاعفة ثلاث مرات  

التـي تـستخدم    فالأسـر   . الضخمة لتعويض استخدامات الأسر ذات الدخل المنخفض      
  . كميات قليلة من المياه عادة ما تكون من الفئات المسنة ومنخفضي الدخل

وباعتبار أن أغلبية تكاليف المياه يمكن تحملها من قبل أصـحاب الأمـلاك ودافعـي               
الضرائب، وكبار المستهلكين يعوضون المستهلكين ذوي الدخل المنخفض، فإننا يمكننا          

 بل ضـرورة    ،ر في أن تكون مياه الشرب سلعة      كلا تف  هونغ كونغ استنباط أن حكومة    
. يومية ينبغي أن تكون في متناول وصول جميع المواطنين وبتكلفة منخفضة ومعقولـة  

 قد انطلق في سبعينيات وثمانينيات القـرن العـشرين          هونغ كونغ حتى لو أن اقتصاد     
وهذا يبين  . ه المبدأ الأساسي هو نفس    ظلوحسن بصورة هائلة من مستويات المعيشة، ي      

حيوية والمفتـاح للرخـاء والاسـتقرار       مسألة  أن حماية الحقوق الأساسية للعامة تعد       
  . الإقليمي

  

  .  تحت تهديد الخصخصةهونغ كونغخدمات توفير المياه في 
 هونغ كونغ ، حصل مواطنو    1997 إلى الصين في عام      هونغ كونغ في إطار إعادة ضم     

القانون الأساسي الذي ينص علـى أن تبقـى         على ضمانات لحقوقهم الأصلية بموجب      
ولسوء الحظ، أن الاضطراب المالي الذي حدث في        . طرق العيش الأساسية دون تكلفة    

.  الإقليمية الإدارية الخاصة   هونغ كونغ  خلق ضغطًا ماليا هائلاً على حكومة        1998عام  
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هونـغ  ومـة   وبغرض تقليل تكاليف الاستثمار والإدارة لخدمة توفير المياه، فكرت حك         
. هونغ كونـغ   الإقليمية الإدارية الخاصة في الخصخصة الكاملة لخدمة المياه في           كونغ

أعمال " مؤسسة"وشملت الخيارات المطروحة آنذاك التعاقد على جزء من الخدمات مع           
  . أو الخصخصة الكاملة) الانتقال إلى الخصخصة(خاصة 

     ا من ا   غير أن هذه الاقتراحات لاقت اعتراضين في المجتمع المدني في ذلـك     لملعاا قوي
وقد انتاب الجماهير أيضا القلق من أن تأخذ التغييرات مجراها، وربما تنخفض            . الوقت

وفي النهاية، لم يستطع مقترح الخصخصة أن يحصل على         . جودة المياه وتزيد تكلفتها   
 خيار  كونغهونغ  تدعيم من أغلبية المواطنين، ولم يكن لدى الحكومة الخاصة الإدارية ل          

  . آخر سوى إجهاض المقترح تماما
فقد استمرت  .  عند هذه المرحلة   هونغ كونغ ولم ينته تهديد خصخصة خدمات المياه في        
 وأيضا قطاع الأعمال الخاصـة المحليـة     ،حكومات أجنبية وشركات مياه خاصة دولية     

. صخـصة في التكتيل من أجل الضغط على الحكومة الجديدة حول المزايا الخاصة بالخ     
كـنمط  " الشراكة العامة الخاصـة "، اقترحت الحكومة تبني استخدام 2003وفي خريف  

أعمال معالجـة    "-هونغ كونغ لتجديد وتشغيل الأعمال الكبرى لمعالجة مياه الشرب في         
وتطلب اقتراح الشراكة العامـة  . Sha Tin Water Treatment Works" المياه شا تن

مين واستثمار وبنـاء وتـشغيل وكـذلك التـسليم          أالخاصة إدارة خاصة مسئولة عن ت     
 وكان لعقد الشراكة العامة الخاصة إذا تـم أن يـدوم            .المستقبلي لأعمال معالجة المياه   

 تم توسيع دراسة الشراكة العامة الخاصـة  2004وفي أوائل .  سنة30 إلى   20من  لمدة  
 كـاولون  ، تشمل شبه جزيـرة Sha Tinلتغطي شبكة توزيع المياه من جنوب شا تن 

Kowloon هونغ كونغ وأغلبية شبكات مد المياه في جزيرة .  
ولكن الحكومة  .  أن يتأثروا بهذا المشروع    هونغ كونغ وكان لثلاثة ملايين من مواطني      

ومع الكـشف   . أساسيةالأكثر  الجديدة لم تقم حتى بأكثر الاستشارات العامة أو الخاصة          
 يون في وزارة خدمات المياه المقتـرح      التدريجي عن الدراسة، عارض العاملون المدن     

أن هذا من شأنه أن يكون الخطوة الأولى نحو         مؤداها  ا في ذلك وجهة نظر      تبنوو. بشدة
مجموعة البيئة،  "اجتماع خاص لـ     خلال   2004مايو  /يارآوفي  . الدمج أو الخصخصة  
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، وعـارض   هونـغ كونـغ   المجلس التشريعي ل  داخل  " والتخطيط والأراضي والأعمال  
المجموعة بشدة مقاربة الشراكة العامة الخاصة وطالبوا الحكومة بإعادة دراسة          أعضاء  

  .  بشأنهاإمكانية تنفيذ هذه الشراكة وإجراء مشاورات عامة 
هونـغ  وفي الوقت الحالي، تعد أعمال معالجة المياه في شا تن شديدة الأهمية بالنسبة ل             

وإذا كـان   . ه الشرب فيهـا    من إجمالي معالجة ميا    %40 حيث إنها مسئولة عن      ،كونغ
إعادة الصياغة المؤسسية لأعمال معالجة المياه      للشراكة العامة الخاصة أن تنطلق على       

من المفترض بالتأكيد أن تفتح الباب لخصخصة كاملة لخـدمات          ف والتشغيل،   في شا تن  
 إلـى جهـة     هونغ كونـغ  ومن المرجح أن تسلم جميع أعمال معالجة المياه في          . المياه

وقد تمتد خدمة توفير المياه إلى شبكات التوزيع، وخدمات المـستهلك،    . تشغيلخاصة لل 
وعملية طلب حسابات المستخدمين، وفي النهاية تصبح جميع خـدمات إمـداد الميـاه              

  . مخصخصة
لقد حاجت الحكومة الجديدة بأن الشراكة العامة الخاصة يمكن أن تجلب أفكارا مبتكـرة        

عزز لتحول جديد في التكنولوجيا، وتسرع من التقدم فـي          في التكنولوجيا والإدارة، وت   
وبالتالي، فإن الشراكة العامة الخاصة ليـست       . المشروع وتقلل من الإجراءات الإدارية    

فقط وسيلة لتقليل استثمار الحكومة في خدمات المياه بل أيضا أداة لتعزيـز الـسيطرة               
  . والكفاءة والإنتاجية

، أصبح هناك نجاحا    هونغ كونغ دمة إمداد المياه في      الماضية من خ   150وفي السنوات   
وإسهاماتها في مصادر رزق المجتمع ليـست محـل         .  للإدارة العامة لهذه الخدمة    للاًج

فعلى مر القرن ونصف القرن الماضي وبالرغم من النقص الحاد فـي المـوارد              . شك
رية الخاصة الجديدة   ة الإدا يمة الإقليم والمائية، والتوسع الضخم في الاقتصاد، فإن الحك      

ق مـن حقـوق الإنـسان       قد واصلت تحمل مسئولية توفير مياه الشرب إلى العامة كح         
وقد كانت الحكومة الجديدة حريصة دائما على إيجـاد مـوارد           .  كسلعة الأساسية وليس 

 هونـغ كونـغ  لتوفير تكنولوجيا جديدة للمحافظة على مستواها العالمي لمنفعة مواطني    
 الحكومة الآن أن تلقي يحكمها وتسعى إلى تغيير راديكـالي لنظـام             وتريد. واقتصادها

المياه الذي يعمل تحت إدارة عامة حاليا لتجرب الشراكة العامة الخاصـة المـصحوبة              
  . بمخاطر عالية



 

 89 ������ �	�
�� ����
� ���
��� 

والأدلة على الحالات الفاشلة للشراكة العامة الخاصة وخصخصة المياه واضحة في كل            
ويجـب  . ع الخاص في تقديم خدمات أرخص وأفضل      وينبغي ألا نثق في القطا    . مكان

على الحكومة الجديدة ألا ترفض الخبرة القيمة والإسهام الذي قدمتـه الإدارة العامـة              
 طريقة تـم  100 أكثر من هونغ كونغوكحقيقة، فقد بدأت وزارة إمداد المياه في       . للمياه

 ومازالـت   2004لى   إ 1990 السنوات الخمسة عشرة من      ءبها تعزيز خدمات المياه أثنا    
 من المهنيين محل     فريقًا هونغ كونغ العالية للمياه في    وقد خلقت الجودة    . ماضية في هذا  

 لـديها   هونغ كونغ ونعتقد أن منظمة الإدارة العامة للمياه في        . الثقة في الخدمات العامة   
  .* منظمة خاصةةالقدرة على توفير خدمات مياه ممتازة مقارنة بأي

  
  
  
  

                                                
استعادة الملكيـة   " كجزء من الطبعة الصينية من كتاب        2006سبتمبر  /نشر هذا المقال للمرة الأولى في أيلول       *

 " .العامة للمياه
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